
 

 

م٢٠١٠= هـ ١٤٣١



 �

٢


 

شـديد  ، وقابل التـوب ، الحمد الله الكريم الوهاب، الرحيم التَّواب، غافر الذنب 

العقاب، يحب التوابين والمتطهرين، ويغفر للمنيبين والمـستغفرين، ويقيـلُ          

قبلُ اعتذار المعتذرين، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله ولـي       عثرات العاثرين، وي  

           خاتم ،وخليلُه همن خلق هوصفي ،ورسولُه هداً عبدحمم أن الحين، وأشهدالص

، ومن سار على دربهم      الأنبياء، وسيد الأصفياء، وعلى آلِه وصحبِه الأتقياء      

.من المخلصين الخلصاء ، المصفين الحنفاء 

 
اتصال المرسـل أو الملقـي، وهـو      فيها  لخطابة رسالة ومهارة يتجلى     افإن  

الخطيب بالمتلقي أو المستمع، ولن تصل الرسالة للمستقبل إلا إذا كانت هذه            

واضحة العناصر والمعاني خارجة من القلب فتلج إلى الرسالة دقيقة العنوان

خرج من اللسان لا يتجـاوز  القلب، وما القلب فما خرج من القلب دخل إلى

.الآذان

الهدارةواللسان الصادق البليغ يفعل في الأمم فعل الجيوش الجرارة والكتائب  

واللسان الصادق البليـغ يخاطـب الأرواح مباشـرة،         ، والجنود المغامرين   

.بلا حجاب، ويشاجي البصائر بما أرادالخلدويناجي 

ورواد الفضيلة مطالبهم، فعنـد     وبالخطبة المؤثرة الواصلة يدرك حداة الحق       

سماع الخطبة يشجع الجبان ويسخو البخيل وينبل الخامل ويجاهـد القاعـد            

وعند سماع الخطبة يطعم الفقير ويكـسى العـاري ويعـان    ، ويثابر المحطَّم   

.المنكوب ويمسح دم المصاب

، إني أحاول أن ألقي اليوم خطبـة        : " يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه االله     

فلا تقولوا قد شبعنا من الخطب ، إنكم قد شبعتم من الكلام الفـارغ ، الـذي                 



 �

٣

يلقيه أمثالي من مساكين الأدباء ، أما الخطب فلم تسمعوها إلا قليلاً ، الخطب       

العبقريات الخالدات التي لا تنسج من حروف ، ولا تؤلف من كلمات ، ولكنها         

قلب ، وتحاك من أسلاك    تنسج من خيوط النور الذي يضيء طريق الحق لكل        

. النار التي تبعث لهب الحماسة في كل نفس 

وماذا تصنع الخطب ؟ إن خطب ديموسئين صبت الحيـاة فـي            : ولا تقولوا   

عروق أمة كادت تفقد الحياة ، وهي كلمات وقفت سداً منيعاً في وجه أعظـم         

. فيليب : قائد عرفته القرون الأولى ، الإسكندر ، ووجه أبيه من قبله 

وخطبة الحجـاج أخـضعت يومـاً       . وخطبة طارق هي التي فتحت الأندلس       

العراق ، وأطفأت نار الفتن التي كانت مشتعلة فيه ، ثم وجهته إلى المعركة              

الماجدة ، ففتح واحد من قواد الحجاج أكثر مما فتحت فرنسا في عـصورها              

قر فيها إلـى    كلها ، وبلغ الصين ، وحمل الإسلام إلى هذه البلاد كلها ، فاست            

. يوم القيامة ، ذلك هو قتيبة بن مسلم 

ولما اجتاح نابليون بروسيا ، ما أعاد لها حريتها ، ولا رد عليها عزمها ، إلا 

. التي صارت لقومه كالمعلقات يحفظها في المدارس الطلاب       ) فخته  ( خطب  
 

 

نون الكلام يقصد به التأثير في الجمهور عن طريق السمع        الخطابة فن من ف   و

ويوضح لهم ما يلفظ به، فكلما كان الكلام نابعا مـن أعمـاق   والبصر فيبين

الله تعالى فإنه سيصل إلى القلوب بقـدرة عـلام   القلب، وفيه تجرد وإخلاص

.الغيوب

كنـا : يقولأبيسمعت: قال،العبديحبيببنالوهابعبدبنمحمدقال  

هاشـم فتجـيء مـصراعان وعليهلهدهليزفينجلسأنسبنمالكنأتي

فـنجلس نحـن نجـيء ثم،منازلهاعلىفتجلسقريشوتجيء،فتجلس

بالمـصراع الشيخفيقوليتروحونالناسفيأخذبالمراوحلهجاريةوتخرج
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إليـه نظـروا إذاالطيررءوسهاعلىكأنماقريشإلىفينظرفيخرجفيفتحه

:ابن الخياطيقولذلكوفي: قال،لالاإج
 

 
 

عز من كما قال  ، تعالى على بصيرة     والخطابة لون من ألوان الدعوة إلى االله      

قُلْ هـذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بـصيرة أَنَـاْ ومـنِ اتَّبعنـي               : " قائل

ينشْرِكالْم نا أَنَاْ ممو اللّه انحبسو" 

إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون     ولْتَكُن منْكُم أُمّةٌ يدعون     : "وكما قال   

ونحفْلالْم مه أُولَئِكنْكَرِ ونِ الْمع " 

طَائِفَةٌمنْهمفرقَةكُلِّمننَفَرفَلَولَاكَافَّةًلِينْفرواالْمؤْمنُونكَانوما" : وقال  

)١٢٢(يحـذَرون لَعلَّهمإِلَيهِمرجعواإِذَاقَومهمولِينْذرواالدينِفيهوالِيتَفَقَّ
 

 

والخطبة سواء كانت خطبة الجمعة أم غيرها لها ثمار جمة وفوائـد كثيـرة              

: منها 

. إلى االله تعالى أنها من وسائل نشر الدعوة -١

.بين الناس تمرار التواصل اسوسيلة من وسائل –٢

٣-  شعور الـمرء وهو يستمع إلى     ووحاني الذي تتم فيه الخطبة ،       الجو الر

يضفي على الــمرء     الذي هذا الشعور ، الخطبة أنه في عبادة ، وطاعة الله        

قدر    ا من الـمهابة والخشوع ، ويحدا من الطمأنينة والسكينة ث في نفسه قدر

ادةا من الرضى والسع، ومزيد .

باسـتمرارها وتكرارهـا ، وبتنـوع        الخطبة وبخاصة خطبـة الجمعـة      -٤

موضوعاتها ذات آثار عظيمة في تربية الأمة ، وتصحيح عقيدتها ، وتقـويم      

.مسلكها ، وتجنيد طاقاتها لخدمة عقيدة الإسلام ، ونصرة دين االله 
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:تتحدث عن " سبل الإصابة في فن الخطابة : " وهذه الرسالة 

 
 
 
 

 

واجعل اللهم وفقنا لهداك، ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علمااللهم علمنا ما

بـاطلا  وارنـا الباطـل  إتباعهالحق حقا وارزقنا أرناا في رضاك اللهم عملن

وجملنـا  بـالتقوى وأكرمنااللهم اغننا بالعم وزينا بالحلم ، وارزقنا اجتنابه

اللهم اهـدنا  ،علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفعنسألكإنااللهم ،بالعافية

عنا يصرفا سيئها لاواصرف عنأنتإلالأحسنهالا يهدي الأخلاقلأحسن

كلمـة  ونـسألك خشيتك في الغيب والشهادة نسألكإنااللهم ،أنتإلاسيئها 

نعيمـا لا ونسألك،والفقرالقصد في الغنىونسألكالحق في الرضا والغضب 

،وبرد العيش بعد الموتالرضا بعد القضاءونسألكينفذ وقرة عين لا تنقطع 

أوغيـر ضـراء   لقائك فيإلىوالشوق وجهك إلىاللهم لذة النظر ونسألك

.واجعلنا هداة مهتدينبالإيماناللهم زينا ،مضرة ولا فتنة مضلة

 


com.yahoo@hamesabadr

م٢٠١٠أكتوبر١١= هـ ١٤٣١ةذو القعد٣: في 

mailto:hamesabadr@yahoo.com
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 
  

مصدر كالخطاب، توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، وفـي         : الخطابة في اللغة  

مجموع قوانين يقتدر بِها على الإقناع الممكـن فـي أي           : اصطلاح الحكماء 

ى التسليم بِصحة المقُول، وصـواب      موضوع يراد، والإقناع حمل السامع عل     

كلِ أوِ التَّرعالف.

إذْعان العقْلِ لنتيجة مبنية على    : برهاني، وخطابي؛ وغاية الأول   : وهو نوعان 

الأربعة زوج؛ لأنَّـه منْقَـسم بِمتـساوِيينِ،        : مقَدمات ثَبتَتْ له صحتُها كقولنا    

إذعان العقل بِصحة المقـول     : ر، وغاية الثاني  العالم حادث لأنه متغي   : وقولنا

وصواب الفعل أو الترك بأقيسة مؤلَّفة من أقوال مظنونة، أخذ فيها بِالمحتمل            

.الراجِح، أو مقبولة صدرتْ ممن يعتَقَد صدقُه وسداد رأْيه

قناع، وإن لم لأن شَأْن هذه الصناعة إعداد النفوس لقوة الإ       : ووصف بالممكن 

وكذا الشأن في سائر الصنائع فإنها تعد النفس لعمـل خـاص            تبلغ غايتها، 

الطـب ترشـد    : بمقتضى قوانين محدودة، وإن لم تبلغ غايتها أحيانًا؛ مـثلاً         

.أصوله إلى معالجة الأمراض لغاية الشفاء ما لم يكن مانع

، بلْ تَتَنَاولُ كـل شـيء       وفي أي موضوع يراد؛ لأنَّها لا تَخْتَص بِشَيء معين        

ينظر في رسم الحروف وهيئتها،     : بخلاف غيرها من الصناعات؛ فمثلاً الخط     

والطب ينظر في أحوال جسم الإنسان والحيوان من جهة الصحة والمـرض،            

أن الخطابة ليس لها موضوع خاص      : فقد روى العلامة ابن رشد عن أرسطو      

كل العلـوم والفنـون، ولا شـيء    تبحث عنه بمعزل عن غيره، فإنَّها تتناول    

حقيرا كان أو جليلاً، معقولاً أو محسوسا إلا يدخل تحت حكمهـا، ويخـضع              

يلزم أن يكون الخطيب ملما بكل      : لسلطانها، ومن ثَم قال الباحثون في شأنها      

.العلوم والفنون ما استطاع، وأن يسعى دائبا إلى أن يزداد كل يوم علما
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    ا له أصول وقوانين، تمكـن         وصفوة القول أنالفلاسفة اعتبروا الخطابة علم

الدارس لها من التأثير بالكلام، وتعرفه وسائل الإقناع بالخطاب في أي غرض 

من الأغراض الكلامية، وأنه يعنى بدراسة طرق التَّأثير، ووسائل الإقناع، وما 

عين، وما  يلزم أن يكون عليه الخطيب من صفات وآداب، وإلمام بميول السام          

ينبغي أن تكون عليه أساليب الخطبة، وترتيب أجزائها، وهو بهـذا نبـراس             

يهتَدى به، ومصباح ينير السبيل أمام من عنده استعداد للخطابة ليربي ملكته، 

.وينمي استعداده

فبما أن الخطابة لون من المحادثات، فالمحادثـات        : وأما عن نشأة الخطابة     

ه على التحقيق، ولكن الخطابة تميزت بحقيقتها عن        رافقت الإنسان منذ وجود   

مطلق محادثة إلى فَن، واختصت بالجماهير دون الأفراد، وقصد بها التـأثير            

.والاستمالة، لا مجرد التعبير عما في النفس

إذًا فلا بد أن تكون في نشأتها قد خطت خطوات تطور وتخصص من حـديث               

نشأتها استجابةً لما دعت إليه حاجة      إلى فن، ومن أفراد إلى جماهير، وكانت        

الجماهير بعد توسع ميادين الحياة وتعدد اتجاهاتها، وما يصحبه من اختلافات  

تدعو إلى توحيد فكر، أو إقناع برأي، والتأثير على المخاطبين، وإذا لاحظنـا       

.الأديان والرسالات السابقة أدركنا مقتضيات وجودها ونشأتها كفن متميز

وليدة رقي فكري، وتقدم اجتماعي، قضت زمنًا حتى ارتفعت وتميزت   فهي إذًا   

أولاً بالجماهير، وثانيا اختصت بأغراض خاصة ومواقف معينة، وثالثًا اتَّسمت 

بأسلوب وهيئة حتَّى وصلت إلى عصور التاريخ والتدوين على الحالة الَّتـي            

زل في رقـي وتقـدم حتـى    وصلت إليها من حقيقة مميزة عن غيرها، ولم تَ  

.أصبحت عنوانًا على منزلة الأمم ومكانتها كما في وفد العرب على كسرى

والخطابة في الإسلام جزء لا يتجزأ من كيان الأمة الشامخ ، ولسانها الناطق             

، وحبر قلمها السيال ، وحركات بنانها الحثيثة ، لها شأن جليـل ، ومقـصد        
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، هي منبر الواعظ ، ومتكأ الناهض ، وسلوان مـن  نبيل ، وأثر ليس بالقليل    

هو على دينه كالقابض ، لا يعرف وسيلة في الدعوة أقرب إلى التأثير منها ،          

من وقعهـا ، وهـي       –في التلقي بالقبول في نفوس الناس        –ولا وقع أشد    

مهنة النبي صلى االله عليه وسلم ومنبره ، ومبتدؤه وخبره بأبي هو وأمـي              

لامه عليه ، كما أنها ميدان الدعاة الرحب ، ومنهل الظامئين           صلوات االله وس  

.  العذب ، وسهل الواطئين الرطب   

 

وقد اشتهر في أمة الإسلام خطباء كثيرون يصعب حصرهم ، غيـر أن مـن               

بن عباس رضي االله عـنهم ، وهـو          أشهرهم علي بن أبي طالب ، وعبداالله      

خطب بمكـة وعثمـان رضـي االله عنـه       : إن ابن عباس    : الذي قالوا عنه    

وقد ذكره حسان بن ثابـت  . محاصر خطبة لو شهدتها الترك والديلم لأسلمتا  

: فقال 
 

 

 

كان عبداالله بن عباس رضي االله عنه أول من عرف بالبصرة           : وقال الحسن   

وكـان واالله   . ، صعد المنبر فقرأ البقرة وآل عمران ، ففسرهما حرفاً حرفاً            

. رباً مثجاً يسيل غ 

وكان من الخطباء أيضاً عطارد بن حاجب بن زرارة ، وقد قال فيه الفرزدق      

: بن غالب 
 

بير ، وزيـد بـن      وكان من الخطباء المشاهير أيضاً عبداالله بن عروة بن الز         

علي بن الحسين ، والفضل بن عيسى الرقاشي ، وقس بن ساعدة ، وعمرو              

بن سعيد الأشدق ، وأبو الأسود الدؤلي ، ومنهم أيضاً شبيب بن أبي شيبة ،               
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والحسن البصري ، وبكر بن عبداالله المزني ، ومالك بـن دينـار ، ويزيـد                

ثير ، ليس هذا محـلاً  الرقاشي ، ومحمد بن واسع الأزدي ، وغيرهم كثير وك    

. لحصرهم 

  
تعتبر الخطابة أثرا من آثار الرقي الإنساني ومظهرا مـن مظـاهر التقـدم              

الاجتماعي، ولهذا عني بها كل شعبٍ، واهتمت بها كل الأمم في كـل زمـانٍ               

.ومكانٍ، واتخذتها أداةً لتوجيه الجماعات، وإصلاح المجتمعات

ان للعرب في ذلك الحظُّ الأوفى، فحفلوا بها في الجاهلية وساعد عليها            وقد ك 

وجود عدة أسبابٍ اجتماعية أدت إلى ازدهارها ورفعة شأنها، فوصلت إلـى            

:القمة وتوجت بالشرف والاعتزاز من تلك الأسباب ما يأتي

وهي إما حثٌ على حربٍ، أو حض على سلمٍ،         : طبيعة مواضيع الخطابة   -١

يعة الحال لا يتعرض لهذه المواضع إلاَّ من كان سيدا مطاعا؛ لأنه الذي             وبطب

يسمع قوله ويطاع أمره في مثل تلك المواقف، وهو الذي يملك إعلان الحرب           

.وقَبول الصلح

٢-    ،التهاني أو التعازي، وإذا أرادت قبيلة أن تهنئ قبيلةً أخـرى بمكرمـة

لك، فإنها ستوفد من طرفها من يؤدي    كظهور فارسٍ أو نبوغ شاعرٍ أو غير ذ       

ذلك عنها، وبطبيعة الحال أيضا لن تختار إلاَّ من أشرافها ليمثلوها ويعبـروا             

.عنها

المفاخرات والمنافرات، ومن عادة هذين الغرضين ألاَّ يقعـان إلاَّ بـين             -٣

قبيلين عظيمين، يرى كل قبيلٍ منهما أنه أعلى وأعظم مـن القبيـل الآخـر،           

شأنه ويحط من قدر من يقابله، وعليه فلن يتقدم لتعداد المفاخر إلاَّ     فيرفع من 

الفضلاء، كل ذلك يجعل مهمةَ الخطابة فاضلة نبيلة، ويرفعها إلـى المكانـة             

.العالية
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  
.الفطرة والاستعداد الغريزي؛ وهذا هو الأساس: الأول

.ها الحكماءمعرفة الأصول والقوانين التي وضع: الثاني

الإكثار من مطالعة أساليب البلغاء ومـصاقع الخطبـاء، ودراسـتها           : الثالث

دراسة متعرف لمناحي التأثير وجهات الإقناع فيها، ومتذوق لما فيهـا مـن             

"متانة الأسلوب وحسن العبارة وجودة التفكير، قال ابـن الأثيـر فـي      

 :"     في الاطلاع على أقوال المتقدم ين من المنظوم والمنثـور فوائـد       إن

ونتائج أفكارهم ويعرف به مقاصد كـل       $جمة؛ لأنه يعلم منه أغراض الناس       

فريق منهم، وإلى أين ترامت به صنعته في ذلك، فهذه الأشياء ممـا تقـوي               

الذهن وتزكي الفطنة، وإذا كان صاحب هذه الـصناعة عارفًـا بهـا تـصير      

ء الملقى بين يديه يأخذ منهـا مـا         المعاني التي تعب في استخراجها كالشي     

أراد، وأيضا فإنه إذا كان مطلعا على المعاني المسبوق إليها قد ينقدح له من              

بينها معنى غريب لم يسبق إليه، وعلى الجملة فدراسة كلام البلغـاء تقـدم              

. للقارئ ألوانًا من المعاني والأساليب تنمي فيه ملكة الخطابة 

: قال الشاعر 
 

ملكـة نفـسية، لا      -كما علمت    -الارتياض والاحتذاء لأن الخطابة     : الرابع

.توجد دفعة واحدة؛ بل لا بد لطالبها من الممارسة والمران كي تنمو مواهبه

لخطابة، فإن ملكَتَها تنمـو وتقـوى بالمرانـة         فالارتياض هو التدريب على ا    

.والممارسة

إنَّما اللسان عضو إن مرنْتَه مرن، فهو كاليد تخشنها         : قال خالد بن صفوان   

.بالممارسة، وكالبدن تقويه برفع الحرج، والرجل إذا عودت المشي مشتْ

:الحليالدينصفيقال
 
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  
       ونحوها وخطابـة كَم وأمثالٍ ووصايا ومفاخراتن حبالنظر إلى أنواع النثر م

ومحاضرات، نجدها كلها ما عدا الخطابة والمحاضرة تسير في مجال فردي،           

 ي بأي أسلوب، ويؤديها أيإنسانويتسم أغلبها بالاختصار والإيجاز، وتؤد.

أما الخطابة فهي تخص الجماهير، والخطيب قد يواجـه جمهـورا مختلـف             

الطبقات، متنوع المشارب، مختلف المسالك، وقد يشتمل على من لا يعرفهم           

.ولا يعرفونه

ثم هو يتقدم إليهم موجها ومرشدا وقد يكون آمرا ناهيا، فعليه أن يـستميلهم   

.إلى مسلكهإلى جانبه ويقنعهم بمذهبه ويقودهم 

وقد تكون الفكرة جديدة عليهم، أو ثقيلة على نفوسهم، مما يؤدي إلى تـردد              

أو امتناع، ومن ثم فعليه أن يروض نفوسهم وإن كانـت جامحـة، ويقنـع               

أذهانهم وإن كانت معاندة، فيصبح قائدا للجماهير الأبية، ومحققًا لرغباته من           

بالأمر الهين، فقـد يقـدر      كافة سامعيه، على اختلاف وجهاتهم، وليس هذا        

الإنسان على ترويض الوحوش الكاسرة وتذليل الحيوانات النـافرة، ويعجـز      

.عن استمالة بعض النفوس؛ لأنها فوق هذا وذاك 

وليس كل عالم ومثقـف يمكـن أن يكـون     ! ليس كل إنسان يحسن الخطابة      

مرتقب ، بل ثمة أمور إذا اجتمعت للمتحدث أمكن أن يكون الخطيب ال! خطيباً 

والمتحدث المفوه ، الذي يجعل من خطبته تربة الغراس اليانعـة ، ومنـاخ              

.الإصلاح والانطلاق، وربيع الجد والمـسارعة     

 

:وللمنبر مكانته وهيبته لأسباب كثيرة منها 

الإحساس الشرعي بأهميته وعلوه ، وأنه من أزكى الطاعـات وأعـلا             -١

.المقامات

.مخافة الزلل فيه ، والتقصير في أدائه ، وخشية التغافل عنه-٢
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.إجلال الجماهير له ، واحترامهم لمرتاديه والمتسنمين ذروته وقامته -٣

صعود الفضلاء له من الأنبيـاء وأتبـاعهم مـن العلمـاء المـصلحين               -٤

!.والمؤثرين ، وليس كل من اشتهاه ارتقاه 

بالكلمات المرصوفة ، والحجـج الدامغـة علـى نفـسية       توالي التبعات    -٥

الخطيب ، لأنه من أكثر الناس نصحاً ، ومن أوائلهـم باسـتحقاق التبعـة ،             

وأَنْـتُم  وتَنسون أَنْفُـسكُم أَتَأْمرون النَّـاس بِالْبِر: (قال تعالى . وإقامة الحجة

لُونقأَفَلاَ تَع تَابالك تَتْلُون .( 

الانبهار بمجيديه ومتقنيه ، وكثرة ثناء الناس عليهم ، مما يخشى فساد             -٦

.النية ، والتحول إلى مثوى الغرور والعجب 

كشف المستوى العلمي والفكري لدى الخطيب ، حيث إنه يعرض عقلـه             -٧

كل جمعة ، ويقدم بضاعته كل أسبوع ، مما يمكن الناس من معرفة قدراته ،               

.محاسنه ومساوئه والإحاطة ب

محك اختبار المنطق وسيلانه ، أو تعقده وانقباضه كما قد حصل لغيـر              -٨

.واحد ، انشلت قدراته الكلامية ، وتعطلت مداركه الفكرية 

إن أبـا بكـر     : عن عثمان رضي االله عنه أنه صعد المنبر فأرتج عليه، فقال          

عال أحوج منكم إلى إمام يعدان لهذا المقام مقالا، وأنتم إلى إمام فوعمر كانا

البصرة أقام زياد رجلاً من الأزد للخطبة على منبر البصرة ، فلما وفي.قوال

قد واالله هممـت ألاّ أحـضر   : الحمد الله، أرتج عليه، فقالرقى المنبر، وقال

نشدتك االله إن تركت الجمعة وفـضلها، فأطعتهـا،   :اليوم، فقالت لي امرأتي

وأنزلـوه  .انزل قبحك االله: فقالوا له.وا أنها طالقفوقفت هذا الموقف، فاشهد

.إنزالا عنيفاً من المنبر

أما : زرقاء منبر أصبهان فحمد االله فأرتج عليه، فجعل يقولوصعد عتّاب بن

أما بعد يا أصلع، فواالله مـا  :أمام وجهه شيخ أصلع فقال بعد ، أما بعد ، فإذا

. لسوطبه فضربه باغلّطني غيرك، علي به، فأتي
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الأضحى ، فلما وجاء عن عبد االله بن عامر أنه خطب الناس بالبصرة في عيد

من أخـذ  واالله لا أجمع عياًَ وبخلاً ،: صعد المنبر حصر ، فمكث مدة ثم قال 

.شاة من السوق فهي له وثمنها علي

أن يخطُب خُطبة النكاح ، فلما ودعي مصعب بن حيان إلى عرس ، فطلب منه

أيها الناس ، لقنـوا  : س هاله المشهد وحصر ، فسكت قليلاً ثم قالرأى النا

. !!إلهذا دعوناعجل االله موتك: فقالت أم العروس . موتاكم لا إله إلا االله 

أحد الإخوة المبتدئين ، جاء ليخطب الجمعة ، فدخل الجامع وهـو  وأذكر أن

ذه الأثناء أراد وجلس وبدأ المؤذن يؤذن ، وفي هينتفض من الخوف ، فسلم

يتسوك بشدة ، فإذا بالدم يسيل من فمه أخونا أن يتسوك فأخرج السواك وبدأ

الخوف لم يكن يشعر بالألم حتى رأى لماذا؟ الأخ كان يتسوك بالقلم ، وبسبب

. الدم

أنه صعد المنبـر    . كما قد نقل عن بعض أمراء خُراسان واسمه ثابت قطنه           

: فارتج عليه ، فنزل وقال 
 

".لو قلتها على المنبر لكنت أخطب الناس: " فقال له الناس 

: استعمل معاوية عاملا من قبيلة كلب ، فخطب يوما ، فذكر المجوس فقال              و

ينكحون أمهاتهم ، واالله لو أعطيت عشرة آلاف درهم ما نكحـت          ! لعنهم االله   

.وعزله ! أترونه لوزادوه فعل ! قبحه االله : فبلغ ذلك معاوية فقال .أمي 

أن يتزوج ويجب أن تكـون  يا بني إن ابن عمك يريد: قال أبو الأسود لابنه 

يدرس خطبة ، فلما كان فبقي الغلام يومين وليلتينأنت الخاطب فتحفظ خطبة

وما هـي ؟ قـال   : قال. قد حفظتها: ما فعلت ؟ قال : اليوم الثالث قال أبوه 

إلا االله ، الحمدالله ، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ، ونشهد أن لا اله: اسمع 

: محمدا رسول االله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ؛ فقال له أبوهوأن

!.غير وضوءأمسك لا تقم الصلاة فإني على
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 
طبة بليغة ذات تأثير وبيان أن تراعي هذه        إذا أردت أن تكتب موضوعاً أو خ      

:النقاط 

أن تنظر في نفسك ماذا تريد أن تكتبه وما تريد قوله في خطبتـك ثـم                : أولا

تطرق أبواب فؤادك لينثر عليك بإذن االله ما يوحيه إليـه عقلـك فتتأسـس               

.العناصر الهامة أولا لانطلاق كتابة خطبتك

والمجتمع ثم العالم خلال الأسـبوع  أن تعيش مع المسجد وأهله والحي   : ثانيا

لتنطلق إلى كتابة خطبة عصرية واقعية فتعالج من خلالهـا الآلام والجـراح             

وتسد بها الثغور وتشفي بها العلل فيكون لها التأثير العظـيم فـي نفـوس               

.السامعين

ليكون مرجعك كتاب االله ثم كتب السنة إلى آخر ذلك من المراجـع ثـم        : ثالثا

واقع الذي تعيشه الأمة والعالم لتقطف ثمار البلاغة وجوامع         شريط أحداث ال  

-العلم والحجة الدامغة والبيان المشرق، وإن من البيان لسحرا، واحـرص            

على الاختصار في تلخيص الكلمات القليلة التـي تحمـل فـي     -أرشدك االله   

.طياتها المعاني الغزيرة

لقـاء مكثفـة بالأدلـة      ولتكن خطبتك ذات أسلوب راقي في طريقة الإ       : رابعا

الدامغة من الكتاب والسنة والأخبار الصحيحة والشعر العربي، مزينة بتخريج   

الأحاديث الصحيحة، خالية من الخرافات والبدع والقصص والروايات الباطلة         

صلى االله المكذوبة، قصيرة بليغة، كما أراد الخطيب العظيم والمعلم الناصح 

.عليه وسلم 

لخطباء من كيفية اختيار الـموضوع ، وبعـضهم يرجـع       يشتكي كثير من ا   و

سبب ذلك إلى ندرة الـموضوعات التي يمكن أن يتناولها الخطيب وتناسـب            

.الكثير من الناس ، ولا سيما أن الخطبة تتم كل أسبوع
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،  قلـة علــمه   : السبب الرئيس لهذه النظرة عند الخطيب هـي       قد يكون   و

وإلا فإن الخطبـة لـو      . واقع الناس ومحدودية اطلاعه ، وضعف نظرته إلى       

كانت تتكرر يوميا لـما استطاع الخطيب أن يعالج جميع الـموضوعات التي           

النـاس الفتن ، ف   هفييحتاجها الناس في هذا العصر الـمتغير ، الذي كثرت        

ما تخللها من القضاء على و، يحتاجون إلى تقوية إيمانهم ، وترسيخ عقيدتهم     

.أو تنقص كمالها، فعال قد تناقضها بالكليةانحرافات من أقوال أو أ

ويحتاجون إلى بيان الحكم الشرعي  ،   الناس يحتاجون إلى تصحيح عباداتهم    و

إلـيهم  دغير ما يف، في كثير من الـمعاملات والعادات التي تتجدد باستمرار    

ويحتاجون إلى الحث على مكارم الأخلاق والتنفير من        ،   من خارج مجتمعهم  

، والــموضوعات   .... والتذكير بـالآخرة  ،   وإلى ترقيق القلوب  ، مساوئها

.كثيرة جدا

:جمعات إلى قسمينـويمكن تقسيم ال

:وهذه الـمناسبات على نوعين: جمعات توافق مناسبات مهمة: القسم الأول

كحدث يحصل في الحي أو البلد واشتهر وعرفه الناس: أ ـ مناسبات طارئة 

ومنهـا أيـضا قـضايا      ،   رأيـه فيمـا حـدث     ؛ فهم ينتظرون من الخطيب      

، والعـراق ،     كقضايا فلـسطين  : الـمسلـمين التي تشتعل بين حين وآخر     

. ونحوها، والشيشانوالصومال ، 

تبـين  ،   وينبغي للخطيب أن يعالج مثل هذه الـموضوعات معالجة شـرعية         

لـم يبين موقف الـمس   ومن ثَم ،   حجم القضية الحقيقي بلا مبالغة ولا تهوين      

.فلا يكفي مجرد عرضها، وما يجب عليه تجاهها، في هذه القضية

، كرمـضان والحـج وعاشـوراء   : ب ـ مناسبات متكررة بتكرر الأعـوام  

.والتحذير من البدع الـمحدثة ونحوها
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؛ إذ لا يحتاجون إلى إعـداد  وهذه الـمناسبات مريحة عند كثير من الخطباء      

حفظ الناس خطبهم فيها مـن كثـرة        ولربما  ،   خطب جديدة في موضوعاتها   

.وأصابهم الـملل منها، ترديدها

ويحبون التجديـد فـي     ،   ن يهتمون بخطبهم  قلق م بيد أن هذه الـمناسبات تُ    

. ويودون إفادة الناس بكل وسيلة ممكنة، موضوعاتها

ولتلافي التكرار في كل عام يمكن تفتيت الـموضوع الواحد إلى موضوعات           

.رق الخطيب منها موضوعافي كل عام يطةعد

درج الخطباء في ثالث جمعة من رمضان علـى         : وبالـمثال تتضح الصورة  

ويقدمون لها بمقدمة عن نـصر االله تعـالى   ، الحديث عن غزوة بدر الكبرى  

ويسردون عـددا مـن     ،   وكون رمضان شهرا للانتصارات والأمجاد    ،   لعباده

، وعين جالوت، وفتح مكة ،   غزوة بدر ،   الـمعارك التي وقعت في رمضان    

ثم يخصصون الخطبة بكاملها عـن غـزوة بـدر ،       ،   وفتح الأندلس ونحوها  

.وهكذا في كل عام

ومن الـممكن لتلافي التكرار جمع الغزوات والأحداث الكبرى التي وقعت في           

ويمكـن  . رمضان ، واختيار واحدة منها في كل عام للحديث الـمفصل عنها          

في كل عام يطرق جانبـا      ،   احدة إلى عدة موضوعات   أيضا تفتيت الغزوة الو   

.جديدا منها

فغزوة بدر مثلًا يمكن إنشاء خطب عدة منها ، كل واحدة تتناول جانبا مختلفًا              

:، فتكون مجموعة من الخطب موضوعاتها كالتالي

ـ سرد أحداث الغزوة كما في كتب السير ، وهذا يعمله أكثر الخطباء كـل               ١

.عام

الهجـرة ـ الــمطاردة  ـ    (الـمـسلـمين قبـل الغـزوة    ـ وصف حال ٢

).الـمحاصرة ـ الضعف ـ القلة ـ الخوف
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ارتفاع معنوياتهم بالنصر ـ عز الإسلام ـ قوة الـمسلـمين   (وحالهم بعدها 

).، رهبة اليهود والـمنافقين

الحمـاس  ،   الدعاء: (حال الـمؤمنين : ـ وصف حال الفريقين الـمتقابلين    ٣

).التعلق باالله تعالى، ة والفداءالتضحي، للقتال

الاعتداد بالنفس ، الاغترار ، محادة االله ورسوله، الكبرياء(حال الـمشركين 

كما هو قول أبي    ،   شرب الخمر وغناء القينات   ،   ممارسة العصيان ،   بالكثرة

).جهل

الـمطر ، قتـال الــملائكة      ،   النعاس: (لعبادة الـمؤمنين لأ ـ تأييد االله    ٤

تقليل العـدو فـي     ،   الربط على قلوبهم  ،   وفيه عدة أحاديث صحيحة   ،   معهم

.وخذلان الكافرين) أعينهم

ـ الحديث عن مصير الـمستكبرين حيال دعوة الأنبياء  ، ويكون صرعى            ٥

بدر من الـمشركين نموذجا على ذلك بذكر مجمل سيرتهم الكفرية وعنـادهم   

.وفيه قصص مبكية من السيرة، ثم ما جرى لهم

ذه خمسة مواضيع ، كل واحد منها يصلح أن يكون خطبة مستقلة ، وهذه              فه

الـموضوعات الخمسة في غزوة واحدة ، ومن تدبر فيها أكثـر اسـتخرج             

.موضوعات أخرى

وهكذا يقال في بقية الـموضوعات ، تطرح من جوانب متعددة ، كل جانـب              

للأمـة ،    ؛ مما يكون سببا في إثراء الـمشروع الخطـابي        فيها يكون خطبة  

.وإفادة السامعين ، والتجديد في الـموضوعات التي يلقيها الخطيب

:جمعات لا توافق مناسبات معينة: القسم الثاني

وهذه هي الأكثر ، ويستطيع الخطيب أن يضع لها مخططًـا يـسير عليـه ،                

ويشتمل هذا الـمخطط على موضوعات عدة ، وفي فنون مختلفـة ، ومـن              

:فوائد ذلك
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ته في اختيار موضوع الخطبة ، ولا سـيما إذا ضـاق الوقـت    ـ عدم حير ١

.عليه

تـدور  ي ـ نضج الـموضوعات التي يطرحها ، إذ قد يمر عليه شهور وه          ٢

لته ، وكلـما حصل ما يفيده فيها من مطالعاته وقراءاته قيـده ، أو              يفي مخ 

.استذكره

ر من ـ سهولة بحثه عدة موضوعات ، إذا كانت في فن واحد ، وتوفير كثي     ٣

؛ فمثلًا إذا كان في خطته خمسة موضوعات في العقيدة ، فإن جلسته             الوقت

؛ إذ إن مصادرها واحـدة ، ومظانهـا   لبحث واحد منها كجلسته لبحثها كلها     

.متقاربة

.ـ التنويع على الـمصلين وعدم إملالهم٤

ويمكن تقسيم الـموضوعات إلى أقسام كثيرة ، يختار في كل جمعـة منهـا              

.حديث عن موضوع من موضوعاتهقسما لل

:ومن مجالات الـمواضيع

:الكريمالقرآن: الـمجال الأول 

يمكن أن يكون موضوع الخطبة آية قرآنية يجعل الـموضوع يدور حولهـا            

تفسيرها ، وحول معانيها وما قال العلـماء عنها ، ويربطهـا بواقـع   وحول

ا نجد هذه الـموضوعات واحتياجاتهم اليومية ، وكثير مالأمة وواقع الناس

هـو  ـ كمـا نعلــم     ـ لأن القرآن العظيم له أثره الطيب وصداه الكبير ؛

في الأحكام على أتم وجه ، ز الذي حوى الهداية كلها والإحكامالقرآن الـمعجِ

لـيس  آيـة  وهو الذي حوى البلاغة من جميع أطرافها ، فربما كان شـطر 

.موضوعا لخطبة واحدة فقط بل لعدة خطب

الـمفردة وأمثلة أخرى يمكن أن تقاس عليها ، وأضرب لذلك مثالًا في الآيات

فلك أن تتصور موضوعا لخطبة الجمعة ، يكون مداره في شطر آيـة وهـي     

)بِأَنْفُسهِممايغَيرواحتَّىبِقَومٍمايغَيرلَاااللهَإِن(:لأقول االله  
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١٩

الآية كم فيه من سعة ورحابة ، وكم فيه مـن تـدليل              وانظر إلى مدلول هذه   

هذا الكون وفي فيلأ واستشهاد ، وكم فيه من تحليل للواقع وربط بسنن االله 

.حياة الناس ، إلى غير ذلك من الآفاق الواسعة الكثيرة

آيات كثيرة يمكن أن تكون موضوعا مثل قول االله سـبحانه  وقس على ذلك

وهمكَسبتْمانَفْسٍكُلُّتُوفَّىثُمااللهِإِلَىفيهتُرجعونومايواتَّقُوا (: وتعالى  

االلهِإِلَـى وتُوبـوا (: سبحانه وتعالى ومثل قوله)يظْلـمونلَا

.غير ذلك من الآياتإلى، تُفْلحونلَعلَّكُمالـمؤْمنُونأَيهاجميعا

:من أمثلة الـمواضيع القرآنية

عباد الرحمن ؛ فإنها يمكـن أن تكـون   التي تتكلـم عن صفاتـ الآيات١

.ذلكموضوعا لسبعة أسابيع أو عشرة أسابيع ولأكثر من

الوصايا مثل الوصايا العشر في سورة الأنعام ، والوصـايا فـي   ـ آيات٢

.الإسراءسورة

بأحـداثها  وتـأتي ؛ أخـذ قـصة نـوح    ـ القصص القرآني ، فيمكن أن ت٣

.كودروسها وعبرها في أربعة خطب إلى غير ذل

:الحديث النبوي: الـمجال الثاني 

وهـي  ص  يكون محور الـموضوع فيه حول حديث من أحاديـث النبـي            و

.أوتي جوامع الكلـمصلى االله عليه وسلم  أحاديث جامعة لأنه 

ضوعات لخطبة أو خطب عديدة موابذاتهكونتهناك أحاديث كثيرة يمكن أن     ف

وحـديث وصـية   »كظْفَحيااللهَظفَاح«: ، فحديث مشهور كحديث ابن عباس 

اتَّق االله حيثُما كُنْتَ ، وأَتْبِعِ السيئَةَ الحـسنَةَ تَمحهـا ،            «: النبي ص لـمعاذ    

.هو أيضا كذلك»وخَالِق النَّاس بِخُلُق حسنٍ 

تي فيها تعداد فيمكن أن تكون مجالًا لخطب مسلسلة طويلة الأحاديث الذلكوك

في السبعة الذي يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ،             ص   ، كحديث النبي  

أن يكون كل واحد من هذه الأصناف موضوعا لخطبة مستقلة ، وهكذا يمكن
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٢٠

أن يكون  ، يمكن   » سٍمخَ لَبسا قَ مخَ منتَاغْ«:كحديث  ص   أحاديث كثيرة للنبي  

.مضمونًا لـموضوع معينكل واحد منها

في أحاديثه كقصة الثلاثة ص أضف إلى ذلك مجال القصص التي قصها النبي    

ذلـك مـن القـصص    الذين آواهم الغار ، وقصة الأعمى والأبرص إلى غير

الكثيرة التي وردت في قصة السنة النبوية الـمشرفة ، وهذا أيـضا مجـال              

.واسع طويلرحب

:العقيدة وما يتعلق بها: ال الثالث الـمج

، كأهمية التوحيد وخطورة الـشرك ، وأنواعـه ،           وفيها موضوعات كثيرة  

.لأوالسحر ، والاستهزاء بالدين ، والحكم بغير ما أنزل االله 

:ومعارك الإسلامالسيرة النبوية:الـمجال الرابع 

تخرج من ذلـك  ثًا أو معركة يتحدث عنها أو عن جانب منها ، ويس ديختار ح 

.الدروس والعبر

أيضا مجال مهم ونافع ويحتاج الناس إليه كثيرا ، إذ فيه ارتباط بسيرة وهو

وفيه تذكير بالـمعاني الإيمانية والدروس الـمستفادة مـن هـذه          ص  النبي  

والغزوات وربطها بالواقع إلى غير ذلك أيضا من أمور كثيرة في هذا الأحداث

يث عن غزوة بدر في السابع عشر من رمضان ، وعن الحدالـمجال ، فهناك

شوال ، وعن تبوك في رجب ، وغيرها من د فيالفتح في الثامن منه ، وأح

: الخـامس فحـسب بـل أحـداث الــمجال     أحداث النبي  ص  وليس ذلك

:الشخصيات الإسلامية

والتابعين من بعدهم وسلف الأمة من علـمائه       ص   ويبدأ ذلك بصحابة النبي   

فة    ها وأهلوقوادر ناصـعة ومواقـف مـشرالرأي فيها الذين كانت لهم سي

ا ، فمن حديثك عن صدق هذا مجال كبير جدوعلـم غزير وحكَم نافعة ؛ فإن

شجاعة علي ، إلى علــم  أبي بكر ، إلى عدالة عمر ، إلى حياء عثمان إلى
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عليـه  صلى االلهإلى غير ذلك في صحابة النبي ، إلى فقه معاذس ، ابن عبا 

.وسلم

حكَم الحسن البصري ، وفي زهد الفضيل بـن  ولك بعد ذلك مجال واسع في

من التابعين ، وهكذا تنتقل بعـد        معياض ، وفي جهاد ابن الـمبارك وغيره      

حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ، إلى غير ي الأربعة أبذلك إلى الأئمة

ن تيميـة وغيـرهم مـن    وعلـماء الأمة كـاب ذلك من الشخصيات من قواد

.العلـماء

:أحداث العالـم الإسلامي: السادس الـمجال

وهذا يربط الـمنبر بواقع الناس ، ونعلـم جميعا أن هناك أحداثًا مستجدة ،             

لاستعراض الأحداث بذاتها ، ولكن كيف ليس الـمنبر مكانًا لنشرة الأخبار أو

ائق الـمهمة من ضرورة الحقيستل منها الدرس والعبرة ، وكيف يبين بعض

تكالب الأعداء على أمـة  الولاء الله ولأوليائه والبراءة من أعداء االله ، وبيان

من بعض الإسلام ، وبيان ما يواجه ذلك من فرقة الـمسلـمين ، وغير ذلك

.الـمواطن التي يمكن الاستفادة منها بشكل جيد

:الأنظمة الإسلاميةمجال: الـمجال السابع 

مجالًا لعـدد  ال مهم جدا ، فهناك النظام الاجتماعي فيمكن أن يكونوهذا مج

من الخطب والـموضوعات ، بِدءا من الآداب أو الشروط أو الــمواصفات            

جاءت في الإسلام في اختيار الزوجة ، ثم بناء الأسرة ثم تربية الأبناء ، التي

، هذا كلـه فـي   العلاقة بالجيران ، ثم العلاقة بحقوق الـمسلـمهذا كله ثم

.نطاق النظام الاجتماعي

ثم بعد ذلك آفاق أخرى في النظام الاقتصادي والنظـام الـسياسي والنظـام         

الأنظمة التي عندما يستعرضها الخطيب بشكل واضح وبسيط القضائي كل هذه

.يفيدهم كثيرا ويفيد نفسه أيضا بشكل واسع، ومقرب للناس يمكن أن
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وهو مجال واضح سواء من ناحية :الإسلاميةالأخلاقمجال : الـمجال الثامن

وربطها بالعبادة وأنهـا جـزء لا   تأصيلها والكلام عنها وعن ربطها بالإيمان

موضوع عن الـصبر  يتجزأ من هذا الدين ، أو بضرب أمثلة منها بأن يكون

وموضوع عن الحلـم وموضوع عن الأخـلاق الأخـرى كالوفـاء بالوعـد             

.من هذه الـموضوعاتكبيرعدد فهناك الأخلاق ، وغيرها من

:الإيمانيةالـموضوعات: التاسع الـمجال

النار التي فيها ترقيق القلوب والتذكير بالآخرة وذكر أوصاف الجنة ، وأهوال

.الطريق الـموصلة إليهما، أعمال أهلهما، ،  وصف أهلهما

مـة مـن    وكل فتنة أو ملحمـة أو علا      : الفتن والـملاحم وأشراط الساعة   و

بل ربما أكثر من    ،   علامات الساعة الكبرى صالحة لأن تكون خطبة مستقلة       

.خطبة ، لغزارة ما فيها من نصوص ومعلومات شرعية

،  الـصراط : وفيها من الـموضوعات شيء كثيـر     : القيامة وأحوالها وكذلك  

وغير ذلك مما يتعلق بهذه ، الحشر، الصراط ، الحساب،  البعث،   الـميزان

إليها ، والـموضوعات الحاجةسضوعات ، التي جميع الناس في أمالـمو

الأدواء الـمتعلقة بتهذيب النفوس وترقيق القلوب وتصفيتها وتهذيبها مـن 

.والأمراض التي تحل بها هو أيضا مجال واسع في هذا الباب

: في العبادات والـمعاملاتفي الـموضوعات الفقهية: الـمجال العاشر

تكون هناك الـموضوعات الـمتعلقة ببعض الأحكام فـي الـصلاة   أن فيمكن

والوضوء ، وببعض أحكام الحج عنـد الحـج ،   وببعض الأحكام في الطهارة

الـمـسائل التـي يقـع    وبعض أحكام الصيام في وقت الصيام ، وبعض هذه

الربـا  الناس فيها في بعض القضايا ، من أمور حياتهم العامة كموضوعات

الـمعاملات غير الشرعية ، لا بـد أيـضا أن يتناولهـا            وموضوعات بعض   

.خطبه بين فينة وأخرىالخطيب في

:الـموضوعات الفكرية الـمنهجية: الـمجال الحادي عشر
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التي يتحدث فيها عن منهج الإسلام وعن رسالة الإسلام وخصائصها ، وعن            

لى سـبيل  والـمحاسن الذي جاء بها هذا الدين ، فله أن يتحدث عالـمزايا

.منهج الإسلام وعن الإنصاف في منهج الإسلامالـمثال عن الوسطية في

وكيف نواجهه ، الغزو الفكري الذي جاء من الأعداءعن ن يتحدث ويمكن أ

، كالديمقراطية:والـمصطلحات والأحداث وموقف الشرع منهاوعن الأفكار

.لـم منهالغربية وموقف الـمساوالحضارة ، والعلـمانية والحداثة

:والدعويةالـموضوعات التربوية: عشرثانيالـمجال ال

ذلك معالجة الأخطاء في السلوكيات علـى وجـه الخـصوص ؛ لأن             معنى  و

هي التقويم للأخطاء وهذا جزء أساسي منها ، فيمكن باسـتمرار أن  التربية

بعض الـموضوعات لبعض الأخطاء التي يقـع  يكون هناك عرض من خلال

الحياة الاجتماعية أو فـي  عادة ، سواء كانت بعض الأخطاء فيفيها الناس 

وكذلك بعـض   ،   الحياة الـمتعلقة بالناحية العلـمية ، وارتباطها بهذا الدين       

.لأالأمور الـمتعلقة بالدعوة إلى االله 

هذه بعض الـموضوعات الكلية ، ويمكن تقسيم كل موضوع منهـا إلـى             * 

.ب كثيرةموضوعات جزئية في كل موضوع منها خط

فبإمكان الخطيب أن يضع تحت كل مجال من هذه الـمجالات عشرة عناوين ، 

لأن المجـالات ومائة من الـموضوعات والعناوين ؛   عنده عشرين صبح  فسي

مواضيع تحت كل مجال يـصبح لـدينا   اثنا عشر مجالًا ، وعشرةالـمذكورة 

نـوع بينهـا   أن يمائة وعشرين موضوعا ، تكفيه أكثر من سنتين ، ويحتاج

فلذلك ضع عشرة شخصيات وعشرة أحداث ، وعشرة مناسبات وهكذا ستجد           

.قائمة واسعة لن تحتار بإذن االله في اختيار الـموضوع بعدهاعندك

؛ بحيث يتعرض في    فالخطيب إذا عمل هذا التقسيم ، ورتبه في خطة محكمة         

لــم النـاس مجمـل      عنه ي فإكل جمعة لـموضوع من هذه الـموضوعات       

.م على ما يحتاجون إليه في معادهم ومعاشهمهعلطْوي، لشريعةا
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وجده فـي اختيـار موضـوعات خطبـه ،         ،   وبكل حال فإن حرص الخطيب    

واستفادته من الخطباء الآخرين سـيعينه فـي هـذا          ،   واستفادته من خطبه  

كما أن اطلاع الخطيب ، وغزارة علـمه ، واجتهـاده فـي       ،   الـمجال كثيرا 

وقربه ، وتلـمس حاجاتهم، ومعرفته بأحوال الناس ،   علـم وطلبه تحصيل ال 

قـادرا علـى معالجـة    ، عارفًا بهمـومهم ،  يجعله قريبا من قلوبهم   ،   منهم

وهـم لـه    مشاكلهم ، في كل أسبوع يصعد درجات الـمنبر ، ويخطب فيهم          

.منصتون

رون وإذا كان الخطيب كذلك فإن الـمصلين سيشتاقون إلى الجمعة ، وينتظـ           

خطيبهم برغبة كبيرة ، ويفرحون بإطلالته عليهم ، مما يجعل الخطيب قريبـا      

من مستمعيه ، وهذا حقيق بأن يجعل الخطبة تؤتي ثمارها ، وتظهر فائـدتها      

.التي شرعت من أجلها

:إذا تم اختيار موضوع معين للخطبة فيحسن ما يلي لإنجاحه وإتمامه 

ناً وسنة ومحاولة توزيعها توزيعـاً      جمع النصوص الشرعية حوله ، قرآ     -أ  

.حسناً ، لتقع موقعها من النفوس 

.القراءة المتعمقة في الموضوع ، وجمع الكتب والدراسات فيه -ب

.فهم النصوص ، وحسن الاستشهاد بها -ج 

.اختيار الأساليب والجمل العذبة ، الرانّة في الأذهان ، والجاذبة للأبصار -د

ويستأنس به ، مـن القـصص والآثـار والأشـعار            جمع ما يستملح  -هـ

ذكر عن أبي دحية القاص أنه كان يقص على الناس قصة يوسف ،المستطابة 

إن يوسف لم : فقال الناس.. كان اسم الذئب الذي أكل يوسف هملاج : فقال،

.فهذا اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف: فقال أبو دحيةيأكله الذئب

ما أريكم إلاّ ما أرى : "أقول لكم ما قال العبد الصالح:قالصعد أعرابيّ المنبر ف

قد واالله أحـسن  : فقال. هذا فرعون: ، فقالوا له"الرشادسبيلوما أهديكم إلاّ

.إذن القول
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 
ويتمثل هذا الهدي   ، كان للنبي صلى االله عليه وسلم هدي خاص في الخطبة           

: يم في النبوي الكر

وقد استدل كعب بن سـمرة      . كان يخطب قائما   أنه صلى االله عليه وسلم     -١

إِلَيهاانْفَضوالَهواأَوتجارةًرأَواوإِذَا: على ذلك بقوله تعالى    رضي االله عنه  

كُوكتَراواقُلْقَائِممنْدعاللَّهرخَينوِماللَّهنموةارالتِّجواللَّهرخَيينازِقالر

)١١(. 

كان لـه    صلى االله عليه وسلم   لما ثبت أنه    . كان يخطب على المنبر   أنه   -٢

. منبر يخطب عليه

-كما في حديث ابن عمر . كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوسأنه-٣

. عند البخاري ومسلم وغيرهما-رضي اللّه عنهما 

كما في حديث جابر بـن      . كان يقرأ القرآن في الخطبة ويذكّر الناس      أنه -٤

يقرأ بآيات  ": سمرة السابق، وفي حديث جابر بن عبد اللّه عند مسلم وغيره          

. "من القرآن ويذكّر الناس   

 

كما يدل عليه حديث    . كان يشير إِشارة خفيفة بيده بإِصبعه المسبحة       أنه   -٥

. عند مسلم والترمذي وأبي داود والنسائيرضي االله عنهعمارة بن رويب

كان إِذا خطب احمرت عيناه، وعلا صـوته،        "أنه صلى االله عليه وسلم     -٦

مـسلم  ".صـبحكم ومـساكم    : واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، يقـول       



 

أَبِيعنف، . ؛ وخطبته قَصداًكانت صلاته  قَصداً   أنه صلى االله عليه وسلم     -٧

،الْيقْظَـانِ أَبايا: قُلْنَانَزلَفَلَما،وأَبلَغَفَأَوجز،عمارخَطَبنَا: قَالَ،وائِلٍ
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٢٦

لَغْتَلَقَدتَأَبزجأَوو،تَكُنْتَفَلَوتُإِنِّي: فَقَالَ،تَنَفَّسعمولَسسصـلى االلهِر

،فقْهِهمنمئِنَّةٌ،خُطْبتهوقصر،الرجلِصلاَةطُولَإِن:يقُولُوسلمعليهاالله

.سـحرا الْبيـانِ منوإِن،الْخُطْبةَواقْصروا،الصلاَةَفَأَطيلُوا

 

نعاكمنِسبٍبرتُ: قَالَ،حعمابِرِسجنةَبرمقُولُسي:كَانااللهصلىالنَّبِي

،االلهَويـذْكُر ،آياتويقْرأُ،يقُومثُم،يجلسثُم،قَائِمايخْطُبوسلمعليه

زلَّعجكَانَتْ،ووتُهاخُطْبدقَص،لاَتُهصاودقَص.

يطيلُلاَوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُكَان:معاويةأبيشيبانروايةوفي

.يسيراتٌكَلماتٌهنإِنَّماالْجمعةيومالْموعظَةَ

 

لَهفَقَالَ،خُطْبتهفيفَتَجوز،ياسرٍبنعمارخَطَبنَا: قَالَ،راشدأبِيعنو

االلهِرسولَإِن:فَقَالَ،أَطَلْتَأَنَّكفَلَو،شفَاءقَولاًقُلْتَلَقَد: قُريشٍمنرجلٌ

.الْخُطْبةَنُطيلَأَننَهىوسلمعليهااللهصلى

قُلْتَقَد: لَهفَقيلَ،فَأَوجزعمارتَكَلَّم: قَالَ،راشدأبِيعن: روايةوفي-

بِإِقْـصارِ أَمرنَاوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَإِن: فَقَالَ؟زِدتَنَالَو،قَولاً

.الْخُطَبِ 

عـده العـاد    بصفة عامة قليلا لو      صلى االله عليه وسلم     قد كان كلامه     -٨

تكرار للكلام حتـى     صلى االله عليه وسلم     وقد كان في بعض كلامه       ،لأحصاه

أنه إِذا خطب حمد اللّه وأثنى  صلى االله عليه وسلم   صح من فعله    و،يفهم عنه 

.كان في الخطبة يقرأ القرآن ويذكّر الناس كما ، عليه بما هو أهله

طيبة لجميـع الخطبـاء     وهكذا كان صلى االله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة          

.والبلغاء 
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٢٧

 
تجعل الخطيب نافعا لامته ولمجتمعـه       وعواملالمؤثر،   للخطيبصفات  هناك  

:منها ولنفسه 
– 

 
لها وجـه  يجب أن يشعر الخطيب بأنه صاحب رسالة يؤديها، ويقصد من خلا       

االله، حتى ولو كانت تلك وظيفته التي يقتات منها، وذلك لأن صاحب الرسالة             

. يستفرغ كل طاقته في محاولة إيـصالها إلـى النـاس، لا يكـل ولا يمـل                

والحقيقة إذا ما توفر هذا الشعور في نفس الخطيب فإن النجـاح سـيكون              . 

.حليفه، وسيكون من أحسن الناس قولاً

من أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحاً وقَـالَ إِننِـي مـن               و ": قال االله تعالى  
 ينملسالْم. "

الخطيب الناجح والمؤثر هو خطيب يتخذ الإخلاص مطية، تصل به إلى دربه            ف

الى قال تع.ومبتغاه، ويحزم متاعه برباط الخوف من قيوم السماوات والأرض   

". ولَـكن كُونواْ ربانِيين بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنـتم تدرسـونَ           " :

 

فالعمل لا يتم قبوله بعد الإخلاص الله عز وجل إلا بمتابعة النبـي صـلى االله                

بلُوكُم أَيكُم أَحسن لِي: "عليه وسلم فهذان هما شرطا قبول العبادة لقوله تعالى      

أي أخلصه وأصـوبه ،     : قال الفضيل بن عياض     . ٧آية: هودسورة  " عملاً  

إن العمل إذا خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولـم     : " وقال  

والخالص إذا كـان الله  : قال  .  يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً         

. اهـ. إذا كان على السنةعز وجل ، والصواب

 
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٢٨

: روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن بشير بن عقربة قال              

من قام بخطبته لا يلـتمس      : " سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         

". وسـمعة يوم القيامة موقف رياء   –عز وجل    –بها إلا رياء وسمعةً وقفه      


 

ينبغي للخطيب أن يجعل قصده وغايته في خطبه النصح الله ولرسوله ولكتابه ف

ه وسـلم   ولأئمة المسلمين وعامتهم ؛ وذلك عملاً بحديث النبي صلى االله علي          

             اريالذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تمـيم بـن أوس الـد

: قلنا  )) الدين النَّصيحةُ : ((رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال         

)).اللهِ ولِكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعـامتهم        : (( لمن ؟ قال    

 

وقد نقل ابن رجب عن     ، " هذا الحديث له شأن عظيم      : " قال الحافظ أبو نعيم   

إنه أحد أرباع الدين انظر : محمد بن أسلم الطوسي ، أنه قال عن حديث تميم 

: 

، هذا حديث عظيم لشأن ، وعليه مدار الإسلام         : " بل قال النووي رحمه االله      

وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام أي أحد الأربعة التي              

.تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوه ، بل المدار على هذا وحده   

 

:قال الشاعر 
 

 

 
 

 
فإن شاء االله تعالى أطلق ، تذكر أنك إنما تخطب وتتكلم بحول االله تعالى وقوته  

.ولو وكلك االله إلى نفسك لعييت وعجزت، وإن شاء عقده، لسانك



 �

٢٩

ولسانك وشفتيك وأسنانك التي    ، حنجرتك التي هي وعاء خروج الأصوات      إن

الذي أنطق كـل  {إنما هي خلق من خلق االله تعالى ، تصيغ الحروف والنغمات  

. }شيء

نظره أسبق من نظر المخـاطبين      .. شاهد ومطلع عليك  .. واعلم أن االله معك   

أسوة حـسنة    فاعتصم باالله، وليكن لك في نبي االله موسى عليه السلام         .إليك

" قَالَ رب اشرح لي صدرِي ويسر لي أَمرِي واحلُلْ عقْدةً من لِّسانِي يفْقَهوا قَولي            : " حيث  
 . 

:قال الشاعر
 

 

 

 

 

 
 

 
الخطابة فن، ولذا ينبغي لمن يتصدى لها أن يكون ذا موهبة، يثقلها بـالعلوم     

والمعارف المختلفة، ذات الصلة الوثيقة بعلم الخطابة، فسعة الإطـلاع خيـر     

.معين للخطيب في أداء خطبته بقوة وتأثير

أردت أن أتكلـم    : " عدة قول عمر رضي االله عنـه        في قصة سقيفة بني سا    

... وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر الصديق      

. "

 

لذلك إلا أني    واالله ما أردت  : " قال عمر رضي االله عنه      : وفي رواية عائشة    

" .قد هيأت كلاماً قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر           


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٣٠

وقد كان هشام بن عمار خطيب دمشق ، وكان بليغا صاحب بديهة ، وقد قال               

ل وقد قا)). ما أعدت خطبة ـ أي كررت ـ منذ عشرين سنة   : (( عن نفسه 

ما كان في الدنيا مثله ـ يعني في الخطبة ـ وكان من أبلغ ما يقول   : عبدان 

قولوا الحق ينزلكم الحق منازل أهل الحـق يـوم لا يقـضى ألا     : في خطبته   

–.بالحق 

والموهبة لا تكفي وحدها بل لا بد من التـدريب الجيـد والمتواصـل علـى                

. الخطابة

من طريف ما ورد عن الإمام ابن الجوزي ، أنه كان في بداية حياته يعـاني                

أمام الناس ، فكان يخرج عن البلد وينصب أحجـاراً ، ثـم يرفـع   من الكلام

الأحجار ، وشيئاً فشيئاً حتـى بـرع فـي الـوعظ     صوته بالخطبة أمام هذه

. والخطابة ، وسمي واعظ الدنيا

 
وهذا أساس لا بد منه حتى يجد الناس عند الخطيـب إجابـة التـساؤلات ،                

طيـب الداعيـة    وحلول المشكلات إضافة إلى ذلك هو العدة التي بها يعلِّم الخ          

الناس أحكام الشرع ، ويبصرهم بحقائق الواقع ، وبه أيضاً يكون الخطيـب             

قادراً على الإقناع وتفنيد الشبهات ، ومتقناً في العرض ، ومبدعاً في التوعية    

.والتوجيه 

وإذا كانت الدعوة إلى االله أشرف مقامات العبد وأجلهـا وأفـضلها فهـي لا             

إنهـم  ((به وإليه ،ولا قال ابن القيم عن الفقهاء          تحصل إلاَّ بالعلم الذي يدعو    

يكون الأرض بمنزلة النجوم في السماء ، بهم يهتدى في الظلمـاء ، حاجـة         

الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب ، وطاعتهم أفرض عليهم      

.))من طاعة الأمهات والآباء

:أما عن ثقافة الخطيب فالمقصود بها 
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ب االله حفظًا مكينًا بحيث تصير الآيات له كما لو كان يقرؤهـا             حفظ كتا : أولاً

. وينظر فيها

النظر في القصص القرآني الكريم؛ إذ فيه مـادة لطيفـة لاسـتخلاص             : ثالثًا

.العبرة وربط الفكرة، خاصة أن الناس يحبون هذا اللون من الأداء

بـالواقع  شحن الذهن بغزوات الرسول صلى االله عليه وسلم وربطهـا   : رابعا

.المعيش

النظر في حياة الصحابة أولئك الصفوة والفئة المنتقاة، وأخذ الأسوة          : خامسا

.عنهم وربطها بحياة الناس

:العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالإمامة والصلاة: سادسا

وهذه الصفة فرع عن الصفة الأولى ولكن أفردناها لأهميتها والتنبيه عليها،           

عالماً بأحكام الخطبة والصلاة وشـرائطهما ومـصححاتهما        فينبغي أن يكون    

.ومبطلاتهما وجوابرهما وكيفياتهما وتكميلاتهما

ولا يشترط أن يكون عالماً مجتهداً مطلقاً ولا مقيداً، ولا أن يكون مفتياً فـي               

جميع الأحكام ولا حبراً لجميع الأنام، فإن ذلك من صـفات الكمـال، لا مـن                

.صفات الصحة والإبطال

فالتاريخ ودراسته يوسع آفاق الخطيب ويطلعـه علـى    :علم التاريخ :. سابعا

أحوال الأمم وسير الرجال وتقلب الأيام بها وبهم، وفيه يرى سنن االله الكونية   

. وعاقبة الأمم والمجتمعات والحضارات، وانتصار أو انهزام الدعوات

طلاقـة اللـسان،   الرغبة في معايشة بعض الكتب الأدبية والفكريـة ل : ثامنا  

وسلاسة وسلامة العبارة وجزالة اللفظ، وأخص بالذكر هنا كتـب الرافعـي،            

، وهو كتاب قوي في مادته، عذب جزل فـي          "من وحي القلم  "وبخاصة كتاب   

عبارته رصين في ألفاظه، قوي في بنائه، مشوق في عرضـه، شـهي فـي      

صـة شـعراء    فكرته مع متابعة ما كتبه شعراء الإسلام قديما وحـديثًا وبخا          

وبذلك يتمكن الخطيب من حضور الشاهد فـي زمانـه          ".. الدعوة الإسلامية "
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وإيقاعه في مكانه ذلك هو جزء من مكونـات الخطيـب، مـع ملاحظـة أن              

.الشرطين الأولين لا غنى عنهما البتة لأي خطيب كائنًا من كان

وواقع فما أقبح بالخطيب أن يجهل أحوال أمته        :واقع العالم الإسلامي  : تاسعا

عالمه، وإلا فأين الجسد الواحد، ومن أين تستقي الجماهير أخبار إخـوانهم            

وكيف يمكنهم مد العون لهم أو على الأقل المشاركة بالدعاء والدعم المعنوي            

.!لقضاياهم وأزماتهم؟

 
عليـه أن تكـون     فينبغي على الخطيب أن يكون قدوة في مظهره ومخبـره           

لأن ذلك أدعى إلى الالتفات إليه والانجـذاب نحـوه          . وهيئته حسنة  ملابسه

.مع مراعاة عدم المبالغة في اللباس إلى حد التكلف والتعقيد. والإنصات له

فالناس ينظرون إلى سلوك الخطيب، ويدققون النظر فيه، ولـذا ينبغـي أن             

م، وتطبيق  تتطابق أفعاله مع أقواله، فالتزام الخطيب بأحكام الإسلام بوجه عا         

ما يدعو إليه في خطبته، يجعل كلامه مقبولاً عند المستمعين، أمـا مخالفـة              

.العمل للقول، فإنه يجعل المستمعين لا يثقون به ولا بكلامه

)نَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَلاَ تعقلُـو      : (قال االله تعالى  

 ًا   : (ويقول أيضاها أَييينالَّذ      ندقْتاً عم رلُونَ كَبفْعا لَا تقُولُونَ مت موا لنآَم
)اللَّه أَن تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ 

أنـس بـن     نروى الإمام أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية وأبو يعلى ع           

مررت ليلة أسري بـي     : (( ول االله صلى االله عليه وسلم       قال رس : مالك قال   

: من هؤلاء ؟ قال   : قلت  : على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار ، قال          

خطباء من أهل الدنيا ، كانوا يأمرون الناس بالبر وينـسون أنفـسهم وهـم           

وأحد أسانيد أبي رجاله رجال     : " قال الهيثمي   )) يتلون الكتاب أفلا يعقلون ؟      

. اهـ .)لصحيحا 

سـمعت رسـول االله    : وفي الصحيحين من حديث أسامة رضي االله عنه قال          



 �

٣٣

يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما        : ( صلى االله عليه وسلم يقول      

أي فلان ، ألست كنت     : يطحن الحمار برحاه ، فيطيف به أهل النار فيقولون          

إني كنت آمـر بـالمعروف ولا   : روف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول      تأمر بالمع 

).أفعله ، وأنهى عن المنكر وأفعله     

 

أَتَـأْمرون  {ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس : " قال النخعي رحمه االله  

، }وما أُرِيد أَن أُخَالِفَكُم إِلَى ما أَنْهاكُم عنْه  { ،} بِر وتَنْسون أَنْفُسكُم    النَّاس بِالْ 

 }    لُونا لا تَفْعم تَقُولُون نُوا لِمآم ينا الَّذها أَيي {.".

 

هم ، ودعوا أقوالهم ؛ فإن      اعتبروا الناس بأعمال  : " عن الحسن البصري قال     

االله لم يدع قولاً إلا جعل عليه دليلاً من عمل يصدقه أو يكذبه ، فإذا سـمعت                 

" . قولاً حسناً فرويداً بصاحبه ، فإن وافق قولُه فعله فنعم ونعمة عين 

أدركت الناس وما يعجـبهم     : " ذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد قال          

". مـل القول ، إنما يعجبهم الع    



ويل لمن يعلم ولم يعمل مرة، وويل لمن علم ولـم يعمـل             : وقال أبو الدرداء  

. سبعين مرة

: قال أبو العتاهية 
 

 

:قال الدؤلي و
 

 

 

 

 
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: وقال أبو العتاهية 
 

 

 
ن التقدير  أن يكون الخطيب شجاعا في قول الحق، مع التحلي بالحكمة وحس          

للموقف، بعيدا عن التهور والاندفاع غير المحسوب، فالشجاعة في قول الحق 

صفة أساسية لابد وأن يتحلَّى بها الخطيب؛ لأنه سيتعرض لأمور كثيرة فـإن           

لم تكن عنده الشجاعة الكافية فلن يستطيع الوصول إلـى الهـدف والغايـة              

حكومات والوزارات المعنية المرجوة، وكما نطالب الخطباء بالشجاعة، فعلى ال

للصحافة –قل أو كثر -أن توفر جانبا من الحرية للخطباء، كما توفر هامشًا 

.وأجهزة الإعلام

إذ على الخطيب أن يقول الحق لوجه االله لا ينظر فيه إلى رغبة جمهور ، ولا   

لات اللَّـه  الَّذين يبلِّغُون رِسا{: إلى رغبة سلطان ، ولا غيره ، كما قال تعالى        

.}ويخْشَونَه ولا يخْشَون أَحداً إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّه حـسيباً         

 

أورد الزبيدي شارح الإحياء كلاماً مفيداً حول التماس سخط االله برضا الناس            

االله وقد اتفق أن الملك الظاهر بيبرس رحمـه    : ، فذكر قصتين واقعتين قائلاً      

تعالى لما وصل الشام وحضر لصلاة الجمعة ، أبدع الخطيب بألفـاظ حـسنة        

يشير بها إلى مدح السلطان ، وأطنب فيها ، فلما فرغ من صلاته أنكر عليه                

ما لهذا الخطيب يقول في خطبته السلطان الـسلطان ،  : وقال مع كونه تركياً    

فتـشفع لـه    ليس شرط الخطبة هكذا ، وأمر بـه أن يـضرب بالمقـارع ،               

هذا مع كمال علم الخطيب وصلاحه وورعه ، فما خلص إلا بعد           . الحاضرون  

. الجهد الشديد 

واتفق مثل هذا لبعض أمراء مصر في زماننا ، لما صلى الجمعة فـي أحـد                
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جوامع مصر ، وكان مغروراً بدولته مستبداً برأيه ، وربما نازعته نفسه في             

تعالى ، فأطنب الخطيب في مدحه بعـد  خلافة على مولانا السلطان نصره االله  

أن ذكر اسمه بعد اسم السلطان ، فلما فرغ من صلاته أمـر بـضرب ذلـك                 

فهذا وأمثال ذلك ينفـي     . الخطيب وإهانته ونفيه عن مصر إلى بعض القرى         

للخطباء أن يلتمسوا سخط االله تعالى برضا الناس ؛ فإن ذلك موجب لـسخط              

. االله العفو منه آمين    االله تعالى والمقت الأبدي ، نسأل     

 
 

 
ينبغي للخطيب أن ينتبه لناحية مهمة تعد مدخلاً واسعاً من مداخل الشيطان لا    

مهر حوله الناس ويكثر محبوه وهـذا الأمـر   سيما إذا كان الخطيب ممن يتج    

المهم هو إرضاء الناس فالخطيب المشهور تعتريه غالبـا حالتـان إمـا أن              

يرضي جمهوره بخطبة فيها تشنج وقوة نقد دون روية أو تسييس أو يرضي             

طرفاً آخر غير الجمهور وكلا الأمرين خطأ فادح ولا أدل على خطأ ذلك مـن             

كافَاهالنَّاسِبِسخَطاللَّهرِضاءالْتَمسمنِ: " وسلمقول النبي صلى االله عليه      

ؤْنَةَاللَّهنِ،النَّاسِمموسالْتَماءالنَّاسِرِضخَطبِساللَّه كَلَـهو إِلَـى اللَّـه

.علَيكوالسلام. النَّاس 

ضى أحد الطرفين بأمر صواب وهو     هذا إن أرضاهم بأمر خاطيء ، أما إذا أر        

.يقصد إرضاءهم بذلك فهو من باب الرياء وهو الشرك الخفي

ومجانبة الصواب، لاسيما في الأمور المعضلة التي تنزل بالمجتمع حيناً بعـد    

إذا رأيـت  : (( آخر ، والنبي صلى االله عليه وسلم قد ذم هذه الصفة بقولـه     

ثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليـك         شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤ     

      عنك العوام بخاصة نفسك ، ودع.((


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ونقل عـن   . الإعجاب آفة الأحباب    : ونقل ابن عبدالبر عن أحد السلف قوله        

: انظـر  .من أعجب برأيه ضلَّ ، ومن استغنى بعقلـه زلَّ         : آخر قوله   

 

أخطأتُ في خمـسة  :قال لي أبو حنيفة النعمان بن ثابت  :وحكي عن وكيع؛ قال   

أبواب من المناسك بمكة،فعلَّمنيها حجام،وذلك أني أردت أن أحلق رأسي،فقال          

النـسك لا  : بكم تحلق رأسـي؟فقال  :نعم،وكنت قد قلت له   :أعربي أنت؟قلت :لي

فيه،اجلس،فجلست منحرفاً عن القبلة،فأومأ لي باستقبال القبلة،وأردتُ   يشارطُ

ــقَّك الأيمــن مــن :أن أحلــق رأســي مــن الجانــب الأيــسر،فقال أدر ش

كَبر،فجعلت أكبر حتـى    :رأسك؛فأدرته،وجعل يحلق رأسي وأنا ساكت،فقال لي     

فقلت مـا  .صلِّ ركعتين ثم امض   :رحلي،فقال:أين تريد؟فقلت :قمتُ لأذهب،فقال 

من أين لك مـا     :فقلت.ينبغي أن يكون هذا من مثل هذا الحجام إلاَّ ومعه علم          

.رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا      :رأيتك أمرتني به؟فقال  

 

فمداخل الشيطان من كبر وعجب وغرور تؤدي إلى التعالى والجفاء وتـرك            

الاتصاف باللين والرفق والتلطف     إن على الخطيب الناجح   و، الرفق والحكمة   

مع الناس لأن ذلك أدعى إلى استمالتهم وإقناعهم، أما أسلوب العنف والغلظة       

والشدة فقد أثبت الواقع فشله وعدم جدواه، لقد خاطب االله تعـالى رسـوله              

فَظّـاً   فَبِما رحمة من اللّه لنت لَهم ولَو كُنـت        " :محمداً صلى االله عليه وسلم بقوله     
              تمزرِ فَإِذَا عي الأَمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو مهنع ففَاع كلوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ لاَنفَضغَل

ينكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللّه لَى اللّهكَّلْ عوفَت . " 

الرفق لا يكون في شيء إلاّ زانـه ولا          إن:( صلى االله عليه وسلم يقول     وقال

.)ينزع من شيء إلاّ شانه 
 

 
إن فصاحة اللسان وسلامة مخارج الحروف أمر مهم للخطيب وكذلك مراعاة           
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حسن الإلقاء، قوةً ولينًا، فلا يكون الإلقاء على وتيرة واحدة، حتـى لا يمـل              

السامع، أو يعتمد أسلوب السجع الممقوت، فإن من شأن ذلك إضاعة المعنى، 

مع ضرورة مراعاة قواعد اللغـة العربيـة، لأن عـدم           . والتركيز على اللفظ  

. مراعاتها يحدث خللاً في المعنى

فمع الأسف كثيراً ما نشاهد بعض الخطباء أو المتحـدثين لا يراعـون فـي               

العربية، ولا يقيمون لها وزناً، ويظنـون أن         خطبهم أو كلماتهم قواعد اللغة    

ذلك ليس من الضرورة بمكان، وهذا خطأ كبير وجهل فاضح، فتغيير حركـة             

واحدة في الكلمة من شأنه أن يقلب المعنى رأساً على عقب، والأمثلة علـى              

.ذلك كثيرة

والخطيب الناجح والمؤثر يمتلك من الألفاظ أعذبها وأشوقها وأقربهـا إلـى            

والشعور، يأسرك بكلماته التي هي واحة المتعبين وأنس الـسامرين،      القلوب

وقد نرى بعض   (ودليل الحائرين، يربطهم بالمسجد ربط الطائر بعشه وأفراخه       

الخطباء إذا تكلم لا يكاد يبين، كأنه من الأعجمين، ينطق بـالحرف مقلوبـاً،              

غضب منه في    .ويجعل المرفوع منصوباً، ملأ خطبته عيوباً، وندوباً، وثقوباً       

النحو سيبويه، وفي اللغة نفطويه، وفي الحـديث راهويـه، وفـي الـشعر              

.متنبيويه

الخطيب البارع يأسر القلوب أسراً، ويسري بالأرواح، فسبحان من أسـرى،           

ويسترق الضمائر فإما منّاً بعد وإما فداء، وله علـى مـستعمرات النفـوس              

.احتلال واستيلاء

عند النبي صلى االله عليه وسـلم قـيس بـن            اجتمع: " فعن ابن عباس قال     

يا رسول  : عاصم والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم ، ففخر الزبرقان فقال            

االله ، أنا سيد تميم ، المطاع فيهم ، والمجاب منهم ، آخذ لهـم بحقـوقهم ،                  

: فقال عمرو    –يعني عمرو بن الأهتم      –وأمنعهم من الظلم ، وهذا يعلم ذلك        

واالله : فقال الزبرقان . لعارضة ، مانع لجانبه ، مطاع في أدانيه        وإنه لشديد ا  
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أنـا  : فقال عمـرو    . لقد كذب يا رسول االله ، وما يمنعه أن يتكلم إلا الحسد             

فواالله لبئيس الخال ، حديث المال ، أحمق الوالـد ، مـبغض فـي             ! أحسدك  

صـدقت فيمـا   العشيرة ، واالله يا رسول االله ، ما كذبت فيما قلت أولاً ، ولقد    

قلت آخراً ؛ رضيت فقلت أحسن ما عملت ، وغضبت فقلت أقبح ما وجدت ؛               

إن من : (( فقال النبي صلى االله عليه وسلم . ولقد صدقت في الأمرين جميعاً 

–)).البيان لسحراً  

حسن إزار  الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل ، وأ      : (( قال أبو حاتم البستي     

يتزر به العاقل ، والأدب صاحب في الغربة ، ومؤنس في القلة ، وزين فـي                

المحافل ، وزيادة في العقل ، ودليل على المروءة ، ومن استفاد الأدب فـي               

حداثته انتفع به في كبره ، لأن من غرس فسيلاً يوشك أن يأكل رطبها ، وما                

رجلان أحدهما  : الحجى   يستوي عند أولي النهى ، ولا يكون سيان عند ذوي         

. يلحن والآخر لا يلحن  

: يروى للحطيئة 
 

 

 

: وقال آخر 
 

 

كنا عند بشر بن الحارث ، وعنـده        « : قال محمد بن المثنى السمسار ، قال        

يـا  : ظيم العنبري ، وكان من سادات المسلمين ، فقال له العالعباس بن عبد

القرآن وكتبت الحديث ، فلم لا تتعلم من العربيـة  أبا نصر أنت رجل قد قرأت

أنا : ومن يعلمني يا أبا الفضل ؟ قال : ما تعرف به اللحن حتى لا تلحن ، قال

ال له بشر فق: ، قال ) زيد عمرا ضرب: ( قل : فافعل قال : يا أبا نصر قال 

وإنما هذا أصل وضـع ،  يا أبا نصر ما ضربه ،: يا أخي ولم ضربه ؟ قال : 
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.حاجة لي فيههذا أوله كذب لا: فقال بشر

 

أن أحدهم كان له ابن نحوي يتقعر في الكلام ، فمرض الوالد            : من الطرائف   

ندعو أخانا فلاناً : فاجتمع أولاده وقالوا .. ف على الموت وشارمرضاً شديداً

فجاء الولد .. نحن نوصيه أن لا يتكلم : قالوا .. قتلني لا ، إن جاء: فقال.. 

يا أبت قل لا إله إلا االله : مشرفاً على الموت ، قال، فلما دخل على أبيه ورآه

ما شغلني عنك إلا فلان ، يا أبت واالله : ثم قال.. من النار، تدخل الجنة وتنج

واستبذج ، وسـكبج وطهـبج وأفـرج    فإنه دعاني بالأمس فأهرس وأعدس

فقد سبق غمضوني: فصاح أبوه.. ودحج ، وأبصل ومضر ولوزج وافلوذج 

. أخوكم ملك الموت إلى قبض روحي
 

 
ادرا علـى الإقنـاع     أن يكون على قناعة تامة بما يدعو إليه، حتى يكون قـ           

فإذا لم  . والتأثير، فالإيمان بقضية ما يجعل صاحبها يدافع عنها بكل ما يملك          

يكن الخطيب على قناعة بما يدعو إليه، فلا يستطيع إقناع الآخرين بذلك، فإذا        

دعا الخطيب في خطبته الناس إلى دفع زكاة أموالهم أو الصدقة وهـو فـي               

ولا يتصدق ، أو دعاهم إلى ترك الغيبة وهو        نفس الوقت لا يدفع زكاة أمواله       

يفعل ذلك، أو دعاهم إلى إلزام بناتهم وزوجاتهم باللباس الـشرعي، وبناتـه           

وزوجته لا يلتزمن بذلك، إلى غير ذلك، فإن الكثير مـن النـاس سـوف لا                

.يلتفتون إلى أقواله ولا إلى خطبه
 

 
اختيار موضوع الخطبة من واقع الحياة التي يحياها النـاس،          فغلى الخطيب   

ومناقشة المشكلات الاجتماعية المتعددة، ومحاولة طرح الحلول لهـا، أمـا           

الموضوعات السلبية التي لا تعالج أمراض المجتمع وعلله المختلفـة، فـإن        
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٤٠

.الاستفادة منها تكون قليلة

ليتحدث عنه، فلـيس مـن      فالخطيب الناجح هو الذي ينظر إلى واقع الناس         

الحكمة عدم مراعاة واقع الناس، فمثلا إذا ما حصلت حادثة وفاة فليس مـن           

المناسب أن يذهب الخطيب فيتحدث عن الزواج، إذ المناسب التحـدث عـن             

الموت من حيث كونه حقاً لا مفر منه ومن حيث أخذ العبرة منـه، ودعـوة                

. يدري متى يأتيه الأجل وهكذا     الناس إلى الاستعداد له، وبيان أن الإنسان لا       

كما يتوجب عليه أن يكون مطلعاً على ما يجري فـي العـالم مـن أحـداث                 

ومتغيرات ومستجدات، ليطلع جمهوره على ذلك مع بيان حكم الإسـلام فـي          

.ذلك

بمحدثأنتماقالمسعودبنااللهعبدأنعتبةبنااللهعبدبنااللهعبيدعن

.فتنةلبعضهمكانإلاعقولهمتبلغهلاحديثاقوما 

.ورسـوله االلهيكذبأنأتحبونتعرفونبماالناسحدثوا: قالىوعن

 

حصل أن في بعض القرى أخذ خطيبهم كتابا فيه أن مؤلف تلك الخُطب يحذر              

عـل ذلـك الفقيـه    بلده من استقدام الخدامات الأجنبيات في البيوت، فجأهل

القرية من اتخاذ الخدامات ومـن الخـدامين الـسائقين    يقرؤها ويحذر أهل

إلى دول الغـرب فـي العطلـة الـصيفية     بالنساء بغير محارم، ومن الرحلة

متواضعة، أحدهم ربما وهم أناس حالاتهم!! وتضييع آلاف الدولارات في ذلك

إلا يقدر أن يتـزوج يذهب عمره ولا يستطيع أن يحج الفريضة، وبعضهم لا

بشق الأنفس من ضيق الحال عليه، فضلا من أن يـستورد خـدامات مـن               

يجد سيارة يسوقها بنفسه لاحتياجاته الضرورية فـضلا  الخارج، وأكثرهم لا

فيكـون الخطيـب كأنـه    !! يسوق بنسائهمن أن يأخذ سيارة ويستقدم سائقًا

.!!السامعينيخاطب غير
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– 

  
فالخطيب الناجح لا يطيل في خطبته مراعاة لأحوال وظـروف المـستمعين،            

فيكون من بينهم المرضى وأصحاب الحاجات والمهمات، وأحياناً طبيعة الجو          

تلعب دوراً أساسياً في تحديد وقت الخطبة، فيجب على الخطيب مراعاة ذلـك        

الله عليه وسلم أن من مئنة فقه الرجل وقد اخبرنا النبي صلى ا  .بصورة معتدلة 

يعلم الخطيب أن فن الإيجاز والإطناب       أنإطالة الصلاة وقصر الخطبة ولا بد       

يختلف من حال إلى حال، بحسب حال السامعين في إقبالهم ومللهم، ونـوع             

.الموضوع، وظروف الإلقاء

م ويحسن من الخطيب أن يعود سامعيه على زمن معتدل ثابت يلتزمه، فـإنه            

.إذا عرفوه بانضباطه ودقة التزامه أحبوه ولازموا حضوره

  
ويقيسها بمقياس الـشرع     والأحداثالخطيب الناجح هو الذي يتصيد الفرص       

:تكون أنوالفرصة لا بد 

.مناسبة للمضمون المراد طرحه والواقع -١

.أدنىولا أعلىتكون على مستوى المصلين لا أن-٢

  
وهو أحد الأسس التي يقّدم الخطيب من خلالها المـضمون، ووظيفـة هـذا              

. الأسلوب التوضيح وزيادة التأكيد فإن أداها فنعما هو

وتنبع قيمة التكرار من اختلاف أشكاله وتنوعه فليس التكرار تردادا لجمـل            

يكـرر  معينة حرفا بحرف وكلمة بكلمة فالنبي صلى االله عليـه وسـلم ظـلّ     

فهل )) قولوا لا إله إلا االله تفلحوا: ((مضمونا واحدا ثلاث عشرة سنة في مكة   

كان طوال هذه السنوات يردد هذه الجملة فحسب؟الجواب لابقي أن نقول إن            

.للتكرار آفة واحدة فقط وهي الملل، وينتفي الملل بالتنوع والغنى، كما قلنا
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، إذ النفوس تنفر من ذلك، بـل        وهذا النوع لا يحسن أن يكون بالألفاظ ذاتها       

يكون بعبارات جديدة، بل وبأساليب مختلفة تارة بالتقرير، وتارة بالاستفهام،          

وتارة بالترغيب أو الترهيب، وتارة بالاسـتنكار، وغيرهـا مـن الأسـاليب             

.البلاغية

أَلا : ((عن أَبِي بكْرةَ رضي االله عنه قَالَ قَالَ النَّبِي صـلى االله عليـه وسـلم          

الإشْـراك بِاللَّـه    : بلَى يا رسولَ اللَّه، قَـالَ     : أُنَبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ؟ ثَلاثًا قَالُوا    

فَمـا زالَ   : قَالَ)).أَلا وقَولُ الزورِ  : وعقُوقُ الْوالِدينِ وجلَس وكَان متَّكئًا فَقَالَ     

س تَهتَّى قُلْنَا لَيا حهركَركَتَي(. ( 

  
ينبغي للخطيب أن ينظر إلى مضمون الخطبة فإن كان يحتمل هذه الإثارة فعل             

.وإلا لم يفعل حتى لا يعود على نفسه بالنقض

الخطيب الناجح يمتاز بالقدرة على تحليل المواقف، وتركيب الفكرة وتنسيقها، 

. نهاوالإيقاع بها في رشد زمانها وطيب مكا

الخطيب المؤثر إذا حدث الناس عن الجنة كأنما بجناحيه فيها يطير، وحـول             

أنهارها يسير، وبين يدي حورها يميل، وإذا حدثهم عن النار كأنه في بركانها   

. ويذهل الألباب، ويقطع الآماليصطلي، كلامه عنها يفتت الأكباد،

كثير الهجاء ظريـف الدين الأصفوني المعروف بقطنبة فكان الشاعر شر

ومن نوادره أنه صلى العيد الأكبر ، فذكر الخطيب قصة الـذبيح ،  . الحكايات

إلى متى تبكي ؟ أما : بكاء شخص بجانب قطنبة وعلا نحيبه ، فقال له فاشتد

. الماضي يقول إنه سلمسمعته في العام

  
يستطيع الإنسان أن يشعر بالارتياح حين يواجه مستمعيه إلا بعد أن يفكر            لا  

.ملياً ويخطط حديثه ويعرف ما الذي سيقوله

، قام بعض المبتدئين متحدثاً عن موضوع ليس لديه الإلمام الكـافي نحـوه             
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فاتهم نفسه بالفشل وعدم القدرة     ، واهتزت ثقته بقدراته  ، فاضطربت عباراته 

.سبب في الحقيقة إنما يعود لسوء التحضير والتخطيطوال. على الخطابة

  
هي أن تقف   ، إن أول وآخر طريقة فعالة لتوليد الثقة بالنفس في فن الخطابة          

.وتخطب

فإن كان  . فالأعصاب تهدأ تماماً من خلال العادة والتمرين الدائم لقوة الإرادة         

ر حـين يـردده ويتـدرب عليـه         لدى الإنسان خطاب فإنه سيجيد الكلام أكث      

.باستمرار

  
نشاهد بعض الخطباء يقومون بتقليد خطباء مشهورين بصورة متكلفة تثيـر           

في النفوس عدم الارتياح والرضى، مع التنبيه بأنه لامانع من الاستفادة من            

ي والقدرة  أسلوب الآخرين بصورة مقبولة وغير متكلفة، لأن المستوى الثقاف        

العلمية لكل من المقلد والمقلد غالباً ما تكون متفاوتة وغير متقاربة، ومـن             

.هنا يأتي الخلل وعدم التوفيق والنجاح في أداء الخطبة

  
: إذا كتب الخطيب الناجح الموضوع فهو مخير بين أمرين

.إن شاء حفظه وألقاه . ١

.وإن شاء ذكر مضمونه . ٢

فإن ذلـك يـضعف قوتـه       ، ر جهده من قراءته على الناس من ورقة       وليحذ

.ويذهب بتأثيره في النفوس كما هو مشاهد

فإذا عرض  ، حتى لا يكون مقيداً بعبارة خاصة     ، والأمر الثاني أحسن الأمرين   

وكثير من الحفاظ إذا نسوا جملة ، له أمر جديد أثناء الخطابة أمكنه القول فيه     

. فيفقــدون هيبــتهم فــي نفــوس الــسامعينتلعثمــوا أو ارتــج علــيهم 

فكان من الأحـسن والمـصلحة ألا       ! وما أحوج الخطيب إلى الهيبة والجلال       
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٤٤

يتقيد بعبارة يحفظها بل يتخير من العبارات ما يؤدي المعاني التـي حـصل              

.عليها ببحثه وتفكيره

وإن شاء عدم الكتابة واكتفى برسم الموضوع فـي         . هذا إذا كتب الموضوع   

كان ذلك أحسن   ، وتسطيره في ذاكرته التي قواها بالمران والممارسة       مخيلته

.وأكمل

لا يعرف أن يقـرأ قـراءة صـحيحة،   كتاب وهوخطب من روي أن خطيباً 

، فقرأها!!)الزنا عم، والبلا عم، والربا طم، آه آه: (ومؤلف الخطبة كتب فيها

واحد وخمـسون   -٥١٥١م،  الزنا عم، والبلا عم، والربا ط     : (الخطيب هكذا 

ومقصود المؤلف في الخطبة التوجع من انتشار الزنـا  )!! -وخمسونواحد

فقرأها ذلك الخطيب قراءة لا يفهمها هو ولا ! آه آه: فقالوالربا وكثرة البلا،

؛ فقرأها واحـدا  )٥١(التي تُقال للتوجع أنها رقم (آه(وظن أن لفظة ! غيره

.!!وخمسينوخمسين واحدا

ومن المواقف أن أحد الخطباء كان يخطب على المنبر ، فسقطت منه الأوراق 

الأثناء كان المؤذن قد غلبه النعاس فنام ، فنادى الإمام بـالمؤذن  ، وفي هذه

فلما سمع المـؤذن الـصوت فـزع ،    ) .. أبو فلان: (فقالليعطيه الأوراق ،

. تهى من الخطبةظناً منه أن الإمام انواستيقظ من النوم وبدأ بالإقامة

  
.وتجنب إحداث أي حركة في غير محلها، الاتزان يعني الطمأنينة والهدوء

.وقد ذكرنا سابقاً أنه لا ينبغي العبث بملابسك لأنها تلفت الانتباه

.هناك سبب آخر وهو أن ذلك يمنح انطباعاً عن الضعف وقلة الثقة بالنفس

كما أنه قد يشوه إخـراج الحـروف        ، عجل يفقد المتابعة  الإلقاء السريع المت  ف

وقد يؤدي التعجـل  ، فيختلط بعضها ببعض وتتداخل المعاني وتلتبس العبارات  

.إلى إهمال الوقوف عند المقاطع ورعاية الفواصل

.وتثاقل مميت، وهذا التمهل الذي ندعو إليه لا ينبغي أن يقود إلى هدوء بارد



 �

٤٥

  
أن يتحـدث   ، وتطرق الملل والسآمة إلى السامعين    ، أسباب ضعف التأثير   من

.الخطيب بطبقة رتيبة على وتيرة واحدة

فالأفكار الرئيسية والجمل الهامة ينبغي أن يلاحظ في إلقائها التـؤدة وعـدم           

. وتعزيزاً لأثرها في النفوس، تمكيناً لاستيعاب السامع لها، الاستعجال

فإذا مر بفكرة عظيمة يرغب . أين يتوقف أثناء خطبتهالخطيب الناجح يعرفف

وأحدق بعيونهم مباشرة للحظة ، في ترسيخها في أذهان مستمعيه توجه إليهم      

.من دون أن يقول شيئاً

ويجعل ، وهو يجذب الانتباه  . هذا الصمت المفاجئ له نتيجة الضجة المفاجئة      

.كل إنسان منتبهاً ومتحفزاً لما سيتلو ذلك الصمت

فهو يضيف إلى قوتها قوة     ، ا يقال في التوقف بعد كل جملة يراد توكيدها        وكذ

وذلك أن المعنى يغوص في هذه الأثناء في الـنفس  ، أخرى من خلال الصمت   

.ويؤدي رسالته

عن معاذ بنِ جبلٍ    ،ومن دون تكلف  ، لكن يجب أن يكون التوقف بشكل طبيعي      

بِي صلى االله عليه وسلم لَيس بيني وبينَـه         كُنْتُ رِدفَ النَّ  : رضي االله عنه قَالَ   

لَبيك رسولَ اللَّه وسعديك    : قُلْتُ)). يا معاذَ بن جبلٍ   : ((إِلا مؤْخرةُ الرحلِ فَقَالَ   

. ه وسعديك لَبيك رسولَ اللَّ  : قُلْتُ)). يا معاذَ بن جبلٍ   : ((ثُم سار ساعةً، ثُم قَالَ    

لَبيـك رسـولَ اللَّـه      : قُلْـتُ )) يا معاذَ بـن جبـلٍ     : ((ثُم سار ساعةً ثُم قَالَ    

كيدعس؟       : ((قَال.و ادبلَى الْعع قُّ اللَّها حرِي ملْ تَدقَالَ قُلْتُ )) ه :  ولُهسرو اللَّه

، ثُـم   ))ه علَى الْعباد أَن يعبدوه ولا يشْرِكُوا بِه شَيئًا        فَإِن حقَّ اللَّ  : ((أَعلَم، قَالَ 

: لَبيك رسولَ اللَّه وسـعديك قَـالَ      : قُلْتُ)) يا معاذَ بن جبلٍ   : ((سار ساعةً قَالَ  

اللَّه ورسولُه : قُلْتَُ:قَال)) هلْ تَدرِي ما حقُّ الْعباد علَى اللَّه إِذَا فَعلُوا ذَلِك ؟((

. )أَن لا يعذِّبهم: ((أَعلَم قَالَ 

 
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  
: وهي نوعان، للحركات والإشارات أثرها الهام في الخطابة

وذو الحمـاس   ، فالغاضب يقطب جبينه ويعبس وجهه    : حركات لا إرادية  ) ١

ومنهم مـن  ، ومنهم من تنقبض أصابعه وتنبسط، ر عيناهتنتفخ أوداجه وتحم  

.ومنهم من يبكي رقة وخشوعاً، يعلو صوته حماساً وتفاعلاً

تعكس الانفعال والمشاعر وتعين على مزيد من المتابعة        : حركات إرادية ) ٢

.والتوضيح

وانفعـال  ، وينبغي أن تكون هذه الإشارات والحركات منضبطة بقدر معقـول         

.متناسقة مع الشعور الحقيقيو، غير متكلف

لأنه يعتمـد علـى مـزاج       ، من الصعوبة إعطاء قواعد محددة في هذا الباب       

وعلى الجمهـور   ، وعلى تحضيره وحماسه وشخصيته وموضوعه    ، الخطيب

.والمناسبة

وكانـت ملائمـة    ، وبلا تكلف ، وإذا استخدمت الإيماءات والإشارات بمهارة    

من الممكن أن تكون يـدا الخطيـب أداة         لمعاني الكلمات المصاحبة لها فإنه      

.عجيبة لإيصال الأفكار وتحريك المشاعر

  
، فعيناك هما الحبل الذي يربطك بهـم      . لا بد من توزيع النظر على الجمهور      

وتعرف أنت من خلاله مدى اهتمامهم      ، يعرفون من خلاله مدى اهتمامك بهم     

.بما تقول

كما أنه يفيـدك فـي      ، قتك بنفسك ويخلصك من الارتباك والتوتر     وهذا يزيد ث  

معرفة ردود فعل المستمعين وانطباعاتهم لتجري على موضوعك أو طريقـة           

.إلقائه التعديل المناسب

وتُظهـر  ، الابتسامة من أبرز مظاهر الشخصية، فهي تكسب الثقة في الحال   و

.حسن نية المرء بسرعة
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٤٧

أعمق من صوت اللسان وكانت صفة النبـي  إن تعبيرات الوجه تتكلم بصوت   

).كان بسام المحيا (السير أصحابصلى االله عليه وسلم كما يقول 

وهذه صدقة لا )صدقة   أخيكتبسمك في وجه    (كيف لا يكون كذلك وهو القائل       

اسـتخدامه تكلفك درهم ولا دينار وهي كنز لو عرف الخطيب والداعية كيفية  

.س لأسرت القلوب ولفتحت النفو

ما رآني رسول االله صـلى االله     (واسمع لجرير بن عبد االله رضي االله عنه قال        

.رواه الشيخان ) إلا تبسم في وجهي أسلمتعليه وسلم منذ 

  
لأن التغيرات التي تطرأ على تعابير وجهـه        ، الناس يهتمون برؤية الخطيب   

وهي تعني في بعض الأحيـان  . الذاتهي جزء حقيقي من عملية التعبير عن  

.شيئاً أكثر مما تعنيه الكلمات

فالخطيب العادي ليس لديه أدنى فكرة عـن أهميـة الإضـاءة            ، ما الإضاءة 

.المناسبة

إذا وقفت تحت الضوء مباشرة ربما يكـسو الظـل          . دع الضوء يغمر وجهك   

. اضحاًوإذا وقفت أمام الضوء مباشرة من المؤكد أن لا يبدو وجهك و، وجهك

أليس من الحكمة إذن أن تختار قبل أن تنهض للخطاب البقعة التي تمنحـك              

.أفضل إنارة ؟

فلا شيء يلفت الانتباه    . فالترتيب المثالي هو التخلي عن الأثاث     ، وأما الأثاث 

.لا شيء سوى ستارة من القماش، أو على جانبيه، وراء الخطيب

  
. دمة مثيرة، وبشيء يأسر الانتباه في الحالمن المهم أن تفتتح بمق

لأن ذلك . وإذا أردت أن تستخدم مقدمة يجب أن تكون قصيرة كلائحة الإعلان     

أعطنا ما عنـدك    : يتطابق مع مزاج المستمع للحديث الذي لسان حاله يقول        

.بسرعة واجلس
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٤٨

ومن الخطأ الذي يقترفه الخطيب المبتدئ الاعتذار في مقدمته بكونـه لـيس       

.طيب، أو أنه ليس لديه ما يقوله، فهذا الأمر يضعف تفاعل الجمهور معهبخ

لا تفعل ذلك أبداً، بل ابدأ بشيء مثير منذ الجملة الأولى، ولـيس الثانيـة أو      

.الثالثة

اثر انتباه الجماهير بالاتي

.قصة مثيرة-١

إنها بداية مثيرة جداً، فالنفوس تحب الاستماع إلـى القـصص والروايـات             

.بعة أحداثها أكثر من الكلام النظري المجردومتا

.سؤال يحرك الأذهان . ٣

من الافتتاحيات المميزة أن يبدأ الخطيب بطرح سؤال لاستدراج الجمهور إلى           

. التفكير، والتعاون معه

إن استخدام هذا السؤال الافتتاحي هو واحد من أبسط وأضمن الطرق لفـتح             

.أذهان جمهورك والدخول إليها

  نصـلى االله عليـه وسـلم                 ع ـولَ اللَّـهسر ةَ رضي االله عنه أَنريرأَبِي ه

الْمفْلس فينَا من لا درهم لَـه ولا متَـاع          : قَالُوا)) أَتَدرون ما الْمفْلس ؟   :((قَالَ

وصـيامٍ وزكَـاة،     إِن الْمفْلس من أُمتي من يأْتي يوم الْقيامة بِصلاة        : ((فَقَالَ

ويأْتي قَد شَتَم هذَا وقَذَفَ هذَا وأَكَلَ مالَ هذَا وسفَك دم هـذَا وضـرب هـذَا،                 

فَيعطَى هذَا من حسنَاته وهذَا من حسنَاته، فَإِن فَنيتْ حسنَاتُه قَبلَ أَن يقْضى ما 

)).طَاياهم فَطُرِحتْ علَيه ثُم طُرِح في النَّارعلَيه أُخذَ من خَ

:ضرب الأمثال. ٤

لكـن مـن    . يصعب على المستمع العادي أن يتتبع العبارات المجردة طويلاً        

لماذا إذن لا تبدأ بواحد منها ؟ افتتح بمثل، . السهل عليه الاستماع إلى الأمثلة

.ملاحظاتك العامةأثر الاهتمام، ثم تابع تقديم

إِنَّمـا  : ((عن أَبِي موسى رضي االله عنه عن النَّبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ            
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مثَلُ الْجليسِ الصالِحِ والْجليسِ السوء كَحاملِ الْمسك ونَافخِ الْكيـرِ، فَحامـلُ            

اع منْه وإِما أَن تَجِد منْه رِيحا طَيبةً، ونَافخُ         الْمسك إِما أَن يحذيك وإِما أَن تَبتَ      

)).الْكيرِ إِما أَن يحرِقَ ثيابك وإِما أَن تَجِد رِيحا خَبِيثَة 

قَالَ رسولُ اللَّه صلى االله     : و عن كَعبِ بنِ مالِك الأنْصارِي رضي االله عنه قَالَ         

ما ذئْبانِ جائِعانِ أُرسلا في غَنَمٍ بِأَفْسد لَها من حرصِ الْمـرء           : ((ه وسلم   علي

)) علَى الْمالِ والشَّرف لِدينه 

الاستعراض. ٥

.من الطرق السهلة لجذب الانتباه استعراض شيء يتطلع إليه المخاطبون

أَخَذَ رسولُ اللَّه صلى االله عليـه       : ي االله عنه قال   عن علي بنِ أَبِي طَالِبٍ رض     

إِن هذَينِ حـرام    : ((وسلم حرِيرا بِشمالِه وذَهبا بِيمينه ثُم رفَع بِهِما يديه فَقَالَ         

هِملٌّ لإِنَاثي حتلَى ذُكُورِ أُمع((

)يلالإجمال قبل التفص(موجز الخطبة . ٦

من المقدمات الناجحة أن يقدم الخطيب لمستمعيه عرضـاً مجمـلاً لعناصـر      

إن هذه المقدمة ستكون مفتاحاً لأذهان . الخطبة، ثم يشرع في تفاصيل الخطبة

.المستمعين، ومعيناً لهم على فهم الخطبة ومتابعة أجزائها 

ومن الطريف في هذا الباب ما روي أن مغفلاً دخل مسجد الكوفـة صـبيحة              

. مات الخليفـة أيهـا الـثقلان   : المهدي ، فصاح بالناس وقال وفاة الخليفة

. المثيرة حول هذا الخطب العظيم الذي هو حديث الـساعة  أمام هذه المقدمة

الخليفة إلى الجن والإنس بقصيدة عصماء ظن الناس أن هذا الشاعر سينعى

ا بعيونهم وأنصتوا الناس وأحدقوسكت. مات الخليفة أيها الثقلانِ : مطلعها 

فضحك الناس ، . رمضان فكأنني أفطرت في: لهذا المغفل فأكمل البيت فقال

.وعلموا أن الرجل مغفل أحمق

  
في نقد الأخطاء، وتقويم السلوكيات قد يسأم الناس إذا اقتصر الناقـد علـى              
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.الأفكار النظرية فقط

نتباههم والتأثير في نفوسـهم إذا عـرض بعـض          لكن قلما يفشل في جذب ا     

المشاهد من أحوالهم الملموسة، وقارن بين هذه المـشاهد ومـشاهد مـن             

.الأحوال الصحيحة المأمولة

إذ كل واحد منـا     . إن أكثر الأشياء إثارة لاهتمامنا هي أحوالنا التي نقع فيها         

. يشعر في هذه الحالة بأنه معني بهذا الكلام دون سواه

  نتِّ رضي االله عنه قَالَ      عنِ الأَرابِ بصـلى االله        : خَب ولِ اللَّـهسنَا إِلَى رشَكَو

أَلا تَستَنْـصر لَنَـا أَلا      : عليه وسلم وهو متَوسد بردةً لَه في ظلِّ الْكَعبة فَقُلْنَا         

جلُ فَيحفَـر لَـه فـي الأَرضِ،        قَد كَان من قَبلَكُم يؤْخَذُ الر     : ((فَقَال! تَدعو لَنَا؟ 

فَيجعلُ فيها فَيجاء بِالْمنْشَارِ، فَيوضع علَى رأْسه فَيجعـلُ نـصفَينِ ويمـشَطُ             

              نمـتلَي اللَّهو ،هيند نع ذَلِك هدصا يفَم هظْمعو هملَح ونا دم يددالْح شَاطبِأَم

الأَمر حتَّى يسير الراكب من صنْعاء إِلَى حضرموتَ لا يخَـافُ إِلا اللَّـه               هذَا

.)) والذِّئْب علَى غَنَمه، ولَكنَّكُم تَستَعجِلُون 

  
بعض الخطباء لا يعد للخطبة إلا في صبح الجمعة أو قبلها بسويعات والـذي           

ك إن كان فعله له سبب يبيح ذلك له فالضرورة لها أحكامها أمـا إذا               يفعل ذل 

كان ديدنه ذلك أو يقتلع إحدى الخطب ثم يلقيها من إلى المنبر فهذا ممـن لا                

يحمل دعوة ولا رسالة وإنما اتخذ المنبر عادةً أو تكسباً فلا حول ولا قوة إلا               

ي خطبة الجمعـة    فالواجب على الخطيب أن يضع جل همه وتفكيره ف        . باالله  

ويفرغ لها الوقت الطويل لإعدادها الإعداد المناسب حتى يبرأ الذمة ويحصل           

.المقصود 

  
الخطيب المؤثر يحدد الظاهرة التي يريد أن يتناولها، فيعيش معهـا سـحابة            

النهار وجزءا من الليل، فيستغرق جل همه ومحتوى فكره مدنـدنًا حولهـا،             
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ومصغيا إليها، حتى إذا غمرت عقله وسرت في شرايينه تحرك قلمه الـدافئ         

يحفر أفكارا، حتى إذا وقف على المنبر فاسترجع ما كتب كان مـصيبا، فـي             

حسن الأداء وعمق الربط بين الفكرة والتي تليها، دون أن ينـسى اسـتمالة            

.القلوب أو تهييج المشاعر وإيقاظ الوجدان

  
أو أصلحت مـا     أفسدتبالخواتيم ورب خاتمة     الأعمالأخي الخطيب أن     اعلم

ولتبقى ذكرى طيبـة     الأذهانقبلها فأجعلها قوية ومركزة ومؤثرة لترسخ في        

.في نفوس المستمعين 

فبعد أن يفرغ الخطيب من عرض موضوعه، وسوق أدلته، وضرب أمثلتـه،          

بخاتمـة مناسـبة     وبيان دروسه، وعبره، وترهيبه، يحسن أن ينهي خطبته       

تكون قوية في تعبيرها وتأثيرها، لأنها آخر ما يطرق سمع السامع ويبقى في         

.ذهنه

:مقترحات للخاتمة

:آيات كريمة أو حديث نبوي-١

يمكن أن يختم الخطيب بآيات قرآنية لم يسقها من قبل تجمع موضوعه فـي              

. ياً مناسباًالترغيب والترهيب أو التدليل والإثبات، وقد تكون حديثاً نبو

:دعاء. ٢

بين يدي الخطيب طائفة من الأدعية القرآنية أو النبوية المأثورة، يمكـن أن             

كما يمكن أن ينشئ    . يختار منها ما يناسب الموضوع، ويجعله خاتمة لخطبته       

من دعائه الخاص ما يدعم الهدف المراد من الخطبة ويقويـه فـي نفـوس             

.المستمعين

:تلخيص الأفكار. ٣

ميال لتغطية أفكار كثيرة حتى في خطاب قصير تتراوح مدتـه بـين              الخطيب

. ثلاث أو خمس دقائق
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فهي تفترض أن تلك الأفكار واضـحة       . ومع ذلك، قلة من الخطباء تدرك ذلك      

.وجلية في أذهانها، وبالتالي هي واضحة في أذهان المستمعين

بينما أفكاره  . ولهلكن الأمر يختلف كلياً لأن الخطيب كان قد فكر ملياً بما سيق           

كلها هي جديدة بالنسبة للمستمع، بعضها يعلق في الذهن، ومعظمها يتدحرج           

فعلى الخطيب أن يتدارك هذا الأمر بأن يخـتم خطبتـه بخاتمـة،       . باضطراب

.تجمع أفكاره، وتلخص موضوعه، بعبارات مغايرة، وطريقة مختصرة

رهم، ثـم أخبـرهم بمـا    أخبرهم أولاً بما تنوي إخبارهم به، ثم أخب     : وقد قيل 

.أخبرتهم

:مقتطفات شعرية. ٤

وفي الحقيقة، إذا استطعت الحصول على قطعة شعرية ملائمة لنهايتك، يكون           

فهي تمنحك النكهة المطلوبـة، وسـتمنحك الوقـار والتفـرد           . الأمر مثالياً 

.والجمال

ودواوين الشعر كثيرة جداً، والخطيب النـاجح ينتقـي منهـا أروع الـشعر              

.وأعذبه

وإذا أعياه البحث في الدواوين أو ضاق به الوقت فليستعن بالكتب التي تعتني 

.بجمع وتصنيف المقطوعات الشعرية الجيدة حسب المواضيع المختلفة



 �

٥٣

 
 

بليـغ ديـن االله ودعـوة       تكمن أهمية فن الإلقاء وكونه وسيلة عظيمة في ت        

الناس إليه بل هو وسيلة مهمة لكل من يريد الوصول إلى قلـوب وعقـول               

.الناس أياً كان مقصده وغايته

قَومهبِلسانِإِلَّارسولٍمنأَرسلْنَاوما": عن أصل الرسالة  : قال اللـه تعالى  

نيبلِيملُّلَهضفَياللَّهنمشَاءيييودهنمشَاءيوهو زِيـزالْع ـيمك٤(الْح(
 

فالبيان هو الوسيلة الأولى في الدعوة إلى اللـه تعالى، إذ كان الأنبياء عليهم 

السلام يرسلون بلسان أقوامهم ليبينوا لهم الحق، ويقيموا علـيهم الحجـة،            

رحمه -ة محمد سالم بأوضح عبارة، وأجمل أسلوب، يقول فضيلة الشيخ عطي

أي البيان الذي يصحبه الإقنـاع،      : ( عن البيان الوارد في الآية    -اللـه تعالى 

.ولا يكون ذلك إلا بالإلقاء الجيد الناجح).  ويثمر الاستجابة 

وكذلك كان من الدواعي لذلك ما نراه من فقر في الأسلوب وضعف في الأداء         

المدرسين وغيرهم ممن يتعاطى    لدى فئة ليست بقليلة من الدعاة والخطباء و       

هذا الأمر مما سبب نفوراً لدى الناس مـن سـماع الخيـر أو ضـعفا فـي                

.استفادتهم منه

وللإلقاء أهمية كبيرة فهو الوسيلة الأولى التي يمكن للداعية أن يـستخدمها            

لإيصال ما يريد إيصاله للآخرين، ولا تعتبر الوسـائل الحديثـة والمبتكـرة             

مغنية عنه وإنما هي وسائل مساعدة ينبغي الاستفادة منها     للتواصل مع الغير    

.واستغلالها

وقد استخدم أسلوب الإلقاء في الدعوة أفضل البشر وهم الرسل وعلى رأسهم 

نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، ودخل الناس بـسبب ذلـك فـي ديـن االله      
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.نهمأفواجا، وكذلك استخدمه خلفاء رسولنا وكثير من أصحابه رضي االله ع

بل قد استفاد منها الرؤساء والزعماء من كل جنس ولون وكانت وسـيلتهم             

في كسب قلوب أتباعهم والتفافهم حولهم ويمكننا أن نقول جازمين أنه ما من       

زعيم أو قائد برز اسمه واشتهر ذكره إلا وله في فن الإلقاء والخطابة نصيب       

.وافر إلا ما ندر

:جح منها وهناك خطوات الوصول للإلقاء النا

ــون  ــاء(يتك ــداد والإلق ــن الإع ــل ) ف ــلاث مراح ــة وث ــن مقدم . م

أهمية هذا الموضوع ، وماهية الإلقاء ومجالاته ، والهـدف  حول: المقدمة 

.منه

وتتضمن مهارات الإعداد بدءاً باختيـار  ) : مرحلة الإعداد ) المرحلة الأولى

المقدمة ، المتن (وأقسام الموضوع الثلاثة الموضوع ، وخطوات التحضير ،

. ، الخاتمة

وتتـضمن مهـارات استحـضار    ) : الاستحـضار  مرحلة( المرحلة الثانية 

. الارتجالي أو المقروءالموضوع عند الإلقاء سواء في الإلقاء

حـاجز الخـوف   وتتضمن طرق كـسر ) : مرحلة الإلقاء ( المرحلة الثالثة 

وع وعرضـه علـى     واكتساب الثقة ، وتتضمن أيضاً مهارات إلقاء الموضـ        

والكلام على لغة البدن ، والاتـصال البـصري ، وغيرهـا مـن     الجمهور ،

. المهارات

: وهناك مواصفات للإلقاء الناجح هي 

-: المواصفات الكلامية-:أولاً

لا يكن كلامك سريعا لا يفهم ولا بطيئاً فيمل ، وإنما :معدل سرعة الكلامـ ١

ما كان رسول االله ((:االله عنها قالتعن عائشة رضي. ابتغ بين ذلك سبيلا

صلى االله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ، ولكنه كان يتكلم بكلام بينٍ فَصل ، 

.يحفظه من جلس إليه
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 

لحمـد الله   ا﴿ ))كان النبي يقطع قراءته يقول    ((:وثبت عن أم سلمه قالت    

ثـم يقـف وكـان    ﴾الـرحمن الـرحيم  ﴿ثم يقف ثم يقول﴾لعالمينرب ا

.الخ الحديث.……﴾﴿مالك يوم الدينيقرأ

 

كان : ((عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال:التكرار للمعلومة المهمةـ ٢

))عنـه رسول االله صلى االله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا، لتعقل           

 

مـرتين أو  -ويل للأعقاب مـن النـار   ((: وقال النبي صلى االله عليه وسلم

))ثلاثا 

؟ قالوا -ثلاثا–ألا أحدثكم بأكبر الكبائر ((ويقول النبي صلى االله عليه وسلم

الإشراك باالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا       : قال. بلى يا رسول االله     

[.ما زال يقولها حتى قلنا ليتـه سـكت        ف: قال. وشهادة الزور : فقال

 

عن أبي بكرة رضي االله عنه قال      :السكتة الخفيفة قبل المعلومة المهمة     ـ ٣

أتدرون أي يوم هـذا؟     : ليه وسلم يوم النحر فقال    خطبنا النبي صلى االله ع    :

: قلنا االله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسـمه ، قـال                

. أي شهر هذا ؟ قلنا االله ورسـوله أعلـم         : أليس يوم النحر ؟ قلنا بلى ، قال       

. بلى: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا            

لد هذا ؟ قلنا االله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير أي ب: قال

فإن دمـاءكم وأمـوالكم    : قال  . بلى: أليست بالبلدة الحرام ؟ قلنا    : اسمه، قال 

الـخ  ...عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقون ربكم             

..الحديث
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فإن ذلك أدعى لجذب انتباه المستمعين : د المعلومة المهمةتكلم ببطء عنـ ٤

.، وأبلغ في إيصال المعلومة المهمة إليهم

كتلك التي تفعـل عنـد تقليـب    : تجنب السكتات الطويلة من غير حاجةـ ٥

الأوراق أو البحث عن ورقة معينة أو استذكار نص معين مـن القـرآن أو               

.الحديث أو غير ذلك

يعني، إيش ، عرفت ، : (نحو: كلمة معينة بكثرة لغير حاجةتجنب تكرار ـ ٦

.) الخ... تعرف ، سمعت ، أقول ، شفت كيف، في الحقيقة، في الواقع، هاه

ينبغي أن ترفع صوتك بحيث تسمع جميع المـستمعين         : ارتفاع الصوت  ـ ٧

.دون أن تزعجهم تأسيا برسول االله صلى االله عليه وسلم

عن عبد االله بن عمرو رضـي االله        : لومة المهمة ارفع الصوت عند المع    ـ ٨

تخلف عنا النبي صلى االله عليه وسلم فـي سـفرة سـافرناها ،              : عنه قال   

فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنـا فنـادى          

" .-مرتين أو ثلاثا-ويل للأعقاب من النار((: بأعلى صوته

– 

كان النبـي صـلى االله      ((: وأخرج مسلم من رواية جابر رضي االله عنه قال        

"عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صوته

.

فإن التنويـع فـي شـدة       :لا يكن صوتك رتيبا مملا في الشدة والحدة        ـ ٩

والانخفاض، وفي الحدة ترقيقا وتفخيما، يمنـع تـسلل          الصوت بين الارتفاع  

ــدا   ــك ش ــاههم إلي ــشد انتب ــستمعين، وي ــى الم ــاس إل ــل والنع .المل

-: المؤثرات غير الكلامية-:ثانيا

لا بد أن يوافق سنة المصطفى صلى االله عليه وسلم مـن  :المظهر العامـ ١

جـال و نظافـة     إعفاء اللحية وجعل أسفل الثوب فوق الكعبين بالنـسبة للر         

الملبس وحسن الهندام، هذا بالإضافة إلى كونه مقبولا لدى المستمعين مـن            
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حيث العرف والتقاليد فإن االله سبحانه وتعالى رد علـى المـشركين عنـدما              

:اعترضوا على كون النبي المرسل إليهم بشرا وطلبوا أن يكون ملكا بقوله

 [["ما يلبسونولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم " 
ينبغي الإقبال بالوجه والنظر إلى جميع المستمعين وعدم :توزيع النظراتـ ٢

النظر فقط في الأوراق أو إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى جهة واحدة أو إلـى    

شخص معين ، فإن ذلك أدعى لجذب انتباه المستمعين جميعهم إليك ؛ عـن               

صلى بنا رسول االله صلى االله عليه (( : عنه قالالعرباض بن سارية رضي االله

))وسلم صلاة الصبح ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغـة      

 

كان رسول االله صـلى االله  ((: ، وعن عمرو بن العاص رضي االله عنه قال

وحديثه على أشر القوم ، يتألفهم بذلك، فكان يقبـل           عليه وسلم يقبل بوجهه   

يا رسـول االله، أنـا   : بوجهه وحديثه علي ، حتى ظننت أني خير القوم فقلت        

: أبو بكر، فقلت يا رسول االله، أنا خير أو عمر؟ فقال          : خير أو أبو بكر ؟ قال       

فلما سألت رسول   . عثمان: عمر، فقلت يا رسول االله، أنا خير أو عثمان؟ قال         

))االله صلى االله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكـن سـألته       

 

ينبغي على الملقي أن يتفاعل مع ما يقـول فـإن كـان    :تعبيرات الوجهـ ٣

وان كان عما يحزن بان الحـزن علـى   . حديثه عما يفرح تهلل وجهه فرحا      

عن جابر بن عبد االله . ب احمرت وجنتاه من الغضبوإن كان عما يغض . وجه

بعثت أنـا والـساعة   ((: يقول صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال 

وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلا صوته واشتد غـضبه  ))كهاتين

[ الخ الحديث.....

 
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وعن فاطمة بنت قيس ، أخت الضحاك بن قيس أنها سمعت منادي رسول االله 

: الصلاة جامعة ، فخرجت إلى المسجد، قالـت         : صلى االله عليه وسلم ينادي    

فصليت مع رسول االله، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلمـا              

بر وهو يضحك،   قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاته جلس على المن          

))أتدرون لم جمعتكم ؟((:، ثم قال))ليلزم كل إنسان مصلاه((:فقال

إني واالله ما جمعتكم لرغبـة ولا لرهبـة،         ((:االله ورسوله اعلم، قال   : قالوا

. ولكن جمعتكم، لأن تميما الداري، كان رجلا نصرانيا فجاء، فبـايع وأسـلم         

[))كم عن مسيح الدجالوحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدث

 [ 
يقـول  : عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال :تحريك اليد والجسمـ ٤

ويقرن بين إصـبعيه     -بعثت أنا والساعة كهاتين     ((:صلى االله عليه وسلم   

))السبابة و الوسطى  

))            وكان صلى االله عليه وسلم إذا خطب يـشير بإصـبعه المـسبحة((

 

كان الرسول صلى االله عليه وسلم يخطـب  ((:وضع الوقوف أو الجلوسـ ٥

[))وهو واقف على المنبر ويتكئ أحيانا على عصا أو سيف أو على رجـل             

 [ 
.وكان يحدث أصحابه وهو جالس، و ربما جلس متكئاً أحيانا

وكيف كان الرسول صلى االله عليه وسلم ))وقول الزور(( وقد مر بنا حديث

.متكئاً ثم جلس

:الحركة والانتقالـ ٦

.جذب انتباه المستمعينذهاباً وإياباً حسب ما يناسب الحال لأنه أدعى ل

 
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٥٩

 
: هناك أمور سلبية يحسن بالخطباء الأفاضل أن ينتبهوا إليها 

عيوب في أصل الخطبة: أولا

:ـ الطول الـممل والقصر الـمخل١

إن الـمقصود من الخطبة هو إفهام الـمخاطبين وإقناعهم بمضمون الكـلام           

ل دون ذلك عيب يجب اجتنابه ، وأعظـم ذلـك     الـموجه إليهم ، فكل ما يحو     

الإطالة التي هي أدعى لسقطات اللسان ، وتبعـث الــملل والـسآمة فـي               

. الإنسان

من الـمستحسن أن تكون الخطبة في الأحوال       قد ذكر بعض أهل العلـم أن       و

العادية في حدود عشرين دقيقة ، ومن الـمهم مراعاة الحاضرين فقد يكون            

ي برد شديد خارج الـمكان الدافئ ، كمـا أنهـم قـد             بعض الـمسلـمين ف  

يكونون في حر شديد خارج الـمكان الـمكيف كما أن بعضهم قـد يجـيء              

ا إلى الـمسجد وقد يضايقه البول إذا ما أطيلت الخطبةمبكر.

لكن ينبغي للخطيب وهو يراعي مجانبة هذا العيب أن يجانب أيضا الوقوع في 

سـمرةَ بـنِ جـابِرِ عنوخير الأمور الوسط ،      ضده وهو القصر الـمخلّ ،    

قَـصدا وخُطْبتُـه قَـصدا صـلَاتُه فَكَانَتْصااللهِرسولِمعأُصلِّيكُنْتُ:قَالَت

 

:ـ خلوها من نصوص الكتاب والسنة٢

وقد عد بعض الفقهاء من أركان الخطبة ذكر آية من كتاب االله تعالى ، فـلا               

يحسن بالخطيب أن يخلي خطبته من القـرآن الكـريم ، وكـذا مـن سـنة                 

الـمصطفى ص؛ فإن ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقار ، والرقة وسلس             

.الـموقع

وقد يصل الحد ببعض الخطباء إلى أن ينـزل الـشعر   :ـ كثرة الشعر فيها ٣

نة ، بل بعضهم قد منزلة الكتاب والسنة ، فيستدل به كما يستدل بالكتاب والس     
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لا يستدل إلا به ، وهذا عيب كبير وطريق إلى تقرير الباطـل إذا كـان ذلـك     

.الشعر مشتملًا على باطل

على أن الاستشهاد بالشعر الذي له وقع في النفس ، ويؤيد الـمعنى الـذي              

.نسج له الكلام لا بأس به إذا كان بقدر وناسب الـمقام

:رعا أو عرفًاـ اشتمالها على ألفاظ منكرة ش٤

، أو يقـسم  »ما شاء االله وشاء فلان«:مثال الألفاظ الـمنكرة شرعا أن يقول   

.بغير االله تعالى أو غير ذلك من الألفاظ الـمنهية

والـمراد بالألفاظ الـمنكرة عرفًا ما اتفقت طباع القـوم علـى اسـتقباحه             

عرفه القـوم   واستهجانه ، فعلى الخطيب أن يتجنبه وأن يعدل عنه إلى بديل ي           

ولا ينكرونه ، وهذا يختلف باختلاف البقاع والأصقاع ، فـرب لفـظ حـسن               

شريف عند قوم قبيح هجين عند آخرين ، وعليه يلزم من أراد أن يخطب في               

قوم أن يعرف لسانهم وعاداتهم وأعرافهم حتى لا يقع فيمـا يـصدهم عنـه              

.ويسقطه في أعينهم

:ـ اشتمالها على باطل٥

العيوب وأشدها ضررا علـى النـاس ، وبخاصـة إذا كـان          وهذا من أخطر  

الخطيب مفـوها ، فيتوصل بحسن كلامه وتنميق عباراته إلى تقرير باطـل            

كعقيدة فاسدة ، أو بدعة محدثة ، أو معاملة محرمة ، أو معصية الله ورسوله         

.ص

:ـ اشتمالها على أحاديث ضعيفة أو موضوعة٦

لتثبت من صحة الحديث ، ويخشى على من        وهذا العيب سببه عدم التحري وا     

مـن «:وقع في مثل هذا أن يتناوله الوعيد الذي ذكره رسول االله صفي قوله            

(»الْكَاذبِينأَحدفَهوكَذبأَنَّهيرىبِحديثعنِّيحدثَ

وفَـتْحِ الْباءبِكَسرِاذبِينوالْكَالْياءبِضم)يرى(:ضبطْنَاه/:قال الإمام النووي  

نُعـيمٍ أَبـو ورواه.اللَّفْظَتَـينِ فـي الـمـشْهور هووهذَاالْجمععلَىالنُّونِ
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يانهبيالْأَصفتَابِهجِكتَخْرلَـى الـمسيحِ عـحلـم صـسيثُ مـدةَ حرـمس

.»التَّثْنيةعلَىالنُّونِرِوكَسالْباءبِفَتْحِ)الْكَاذبينِ(

ويشتد هذا العيب ويتفاقم إذا كان موضوع الخطبة كله مبنيـا علـى حـديث         

ضعيف أو موضوع ، كمن يخطب في قصة ثعلبة بن حاطب ويستخرج منهـا      

العبر والعظات ، وهي غير ثابتة ، أو يخطب في قصة الغرانيق وهي أيضا لا         

.تثبت

:مي على الأسلوب الأدبيـ طغيان الأسلوب العلـ٧

من مظاهر هذا العيب أن يستعمل الخطيب مـصطلحات علــمية دقيقـة لا              

.يدركها عامة الناس

ومن مظاهره أيضا التوسع في تخريج الأحاديث وعزوها والكلام على طرقها           

.وعللها

ومن مظاهره أيضا خلو الخطبة من الأساليب الإنـشائية كـالأمر والنهـي              

عجب والدعاء وغير ذلك ، مما يخرجها من حد الخطابة إلـى       والاستفهام والت 

.حد الـمقالة

:ـ عدم إيفاء الـموضوع حقه٨

وذلك بأن لا يتناول جميع عناصره ، أو أن يستطرد ويفرع حتى يخرج عـن               

الـموضوع الذي يخطب من أجله ، أو أن يشتت الـموضوع ويبعثر الأفكار            

.ولا يربط بينها

:د والتوجيه الفوريـ خلوها من الإرشا٩

وذلك بأن يغض الطرف عمن يتخطى رقاب الناس ، فلا ينهاه عـن ذلـك ،                

ويسكت عمن جلس دون أن يركع ركعتين فلا يأمره بهما ، ويحصل بين يديه              

.منكر فلا ينهى عنه

ـ اشتمالها على ألفاظ ثابتة لا تتغير ، يفتتح بها ويختم بها وكأنها سنة  ١١

:ماضية
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بارك «: ، وقولهم  »...أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم      «: وذلك كقولهم 

فالتائب من الذنب كمن لا ذنب     «: وقولهم »...االله لي ولكم في القرآن العظيم     

وغيرها من العبارات التي يلتزم بها بعض الخطباء كأنها ركـن مـن           »...له

.أركان الخطبة ، وواجب من واجباتها

:ـ غلبة الترخيص عليها١٢

تَـرجِيح )أي حديث صلاة الاستـسقاء    (الْحديثوفي«/:الحافظ ابن حجر   قال

مـن الرخَصذكْرفيلِماالتَّرخيصفيالتَّوسععلَىخُطْبةـالْفيالتَّخْوِيف

بِماعلَّةالْيقَابِلالْحاذقوالطَّبِيب، الشَّهوةمنعلَيهجبِلَتْلِماالنُّفُوسملَاءمة

).(». يزِيدهابِمالَايضادها

:الاهتمام بالخطبة الثانية عدم-١٣

الخطبة الثانية لديه كلـمات معدودة تتكـرر كـل جمعـة ،            الخطباء  بعض  

. وأصبح يحفظها الصغير والكبير ممن يؤم مسجده

ـما يهتم بالخطبة الأولـى ،      الخطبة الثانية مثل  بينبغي على الخطيب الاهتمام     

فإن ذلـك مـدعاة     ؛  فلا يقتصر على شيء معين لا يزيد فيه ولا ينقص منه            

للـملل ، وله أن يجعل الثانية امتدادا لـموضوع الأولى كما أن له أن يجعل              

ا لـمـشكلة معينـة أو   الأولى تهتم بموضوع معين والثانية يجعلهـا علاجـ     

عن أحوال الـمسلـمين وما يتجـدد فـي    ا  ا لـمسألة فقهية أو حديثً    توضيح

.الـمجتمع الإسلامي مما هو بحاجة إلى طرق وبيان وتوضيح

من الـمستحسن أن يغير الخطيب في نمط الخطبة الثانية فتارة يجعل الثانية و

مكملة للأولى ، وتارة يتحدث في الثانية عن مسألة فقهية ، أو يتحدث عـن               

لأن التغييـر   ؛  لى معالجة ونحو ذلك     بعض أحوال الـمسلـمين مما يحتاج إ     

ضمن الحدود الشرعية أدعى لتقبل الناس وارتياحهم وشعورهم بأن خطيبهم          

.حريص على إفادتهم فوائد متنوعة
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 
فمن العيوب الـمستهجنة لـدى العلــماء     :عدم العناية باللغة العربية      -١

يث ، ثم ما غير الـمعنى ، ثم ما كان          وأفحشه ما كان في آية أو حد      اللحن ،   

.في كلام الغير

وعلاجه التعـرف   . وإن أعظم أسبابِ اللحنِ الجهلُ بعلـمي النحو والصرف       

على اللغة العربية وقراءة الخطبة قبل إلقائها أكثر من مرة وضبط الحـروف          

ولذا ينبغي للخطيب أن يتعلـم من النحو واللغة  .التي تحتاج إلى ضبط بالشكل    

.ا يقوم به لسانه ، ويسلـم به من هذه الآفةم

وأكثر ما يقع لـمن يقرأ من كتاب ، فيصحف نظره بـسبب  :ـ التصحيف ٢

رداءة الخط أو ضعف البصر أو عدم استيعاب ما يقرأ أو عدم التركيز فيه أو               

غير ذلك من الأسباب ، وقد حصل لبعض الفضلاء أن قال في خطبته وهـو               

»ك واجبا من واجبات الحج متعمـدا يـأثم ويكْفُـر          ومن تر «:يقرأ من ورقة  

، فنبهه بعض الناس بعد قضاء صلاته ، فبادر إلى          ) من الكفر (بتخفيف الفاء   

.أي من الكفارة»يأثم ويكَفّر: الصواب«: تصحيح خطئه ، وقال

والـمراد باللّفف التباطؤ في الكلام حتى كأن لسانه قـد  :ـ اللّفف والعجلة ٣

والـمراد بالعجلة السرعة في الإلقاء ، فكما أن الإسراع مذموم لـما         الْتفَّ ،   

فيه من تفويت الفهم على السامع ، فكذلك التباطؤ مذموم لـما فيه من بعث              

عائِشَةَعنالـملل والضجر في قلوب السامعين ، والسنة الاقتصاد في ذلك ، ف

)(»هذَادكُمسريسردصااللهِرسولُكَانما«: قَالَتْل 

)درسي(درالسوهانلَىبِالْكَلَامِالْإِتْيعلَاءالُالْوجعتالِاسويهف. )كُمدرس( أَي

كُمدرنَى،   كَسالـمعلـموكُنولُيسصااللهِرتَابِعيثَيدالًاالْحجعتسا هـضعب

إِثْرعلِئَلَّاضٍبلْتَبِسلَىيعِعتَمالـمس.

وقد تكون سرعة الإلقاء طبعا في الخطيب وقد يكون سببها طول موضوع            

.الخطبة ، أو القراءة من كتاب
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وذلك كالعبث باللحية أو الخاتم أو الساعة أو النظارات أو :ـ كثرة الحركة ٤

ومـدعاة لـلازدراء     الثوب أو العمامة ، فإنها منقصة من هيبة الخطيـب ،          

.والاحتقار

فينبغي للخطيب أن يستشعر حرمة الـمقام ويراعي لحظ الـمخاطبين فيلزم          

.السمت والسكون والوقار

والحركة اليسيرة الـموزونة لا بأس بها ، بل قد تكون أحيانًا مطلوبة لزيادة             

رأَيـتُ :تقَالَسعدبنسهلُالإفهام ، وهي التي كان النبي ص يستعملها فعن          

بعثْـتُ «: الْإِبهـام تَلـي والَّتيبِالْوسطَىهكَذَابِإِصبعيهقَالَصااللهِرسولَ

(»كَهاتَينِوالساعةُ

هريرةَبِيأَعنيحدثُالْغَيثأَباسمعتُقَالَالديليزيدبنِثَورِعنمالِكوعن 

فـي كَهاتَينِوهوأَنَا ـ لِغَيرِهأَولَه ـ الْيتيمِكَافلُ« :صااللهِرسولُقَالَقَالَ

نَّةالْج،أَشَاروالِكمةاببطَىبِالسسالْوو«) .(

.ومن ذلك إشارته ص بالسبابة إلى السماء ، وغير ذلك

وهذا العيب من أشد العيوب وطـأة علـى   :والرعدة والعرقـ الارتعاش ٥

الخطباء ، لأنه يعتري الخطيب قسرا ، ويغلبه قهرا ، فـإذا اعتـراه أفقـده                

توازنه ، وأوقعه في الاضطراب الشديد ، وقد يصل به الأمر إلى أن يـضطر               

إلى قطع خطبته فلا يستطيع إكمالها مهما حاول ، حتى إن بعضهم لا يقـوى               

.القيامعلى 

وهذا العيب غالبا ما يعتري الـمبتدئين الذين لـم يـستعدوا نفـسيا ولــم            

يتدربوا لهذا الـمقام ، وقد يعتري غير الـمبتدئين وذلك إذا علـم أن مـن              

.بين الحضور أناسا يوقّرهم ويعظمهم ويكبِرهم

لا يخفى أن الخطبة قد تشتمل على فنون شتى :ـ عدم التفاعل مع الخطبة ٦

متغايرة ؛ فقد تشتمل على الترغيب والترهيب ، وعلى التحذير والتبـشير ،             

وقد تشتمل على ما يقتضي الحزن أو الفـرح ، أو الغـضب أو الخـوف ،                 
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.والخطيب الـموفق يعطي كل مقام حقه من الانفعال والتغير

وسبب هذا العيب في الغالب هو خروج الكلام من اللسان دون القلب ، ومتى              

.لـم تُؤت الخطبة ثمارهاحصل ذلك

:ـ استغلال الـمنبر لأغراض شخصية٧

وهذا العيب من أخس العيوب ، ويقع فيه بعض الخطباء لقلّة دينه وضـعف              

إيمانه ، أو لضعف شخصيته ، ومن صوره أن ينتقم الخطيـب لنفـسه ، أو                

يدافع على نفسه ، أو يدعو إلى نفسه ، وهـذا مـن أكبـر العـدوان علـى        

.ينالـمخاطب

إن شر السراق الخطباء الـذين يـستغلون الــمنبر          «:قال بعض الفضلاء  

لأغراضهم الشخصية ؛ لأنهم يسرقون أعمار الناس ، فهم شر ممن يـسرق             

.»أموالهم

:ومن مضار هذا العيب

.الإضرار بالدعوة

.عدم أداء الواجب الشرعي

.الـمساس بقيمة الخطيب ومكانته

.يل مهمتهانتهاك حرمة الـمنبر وتعط

:ـ استغلال الـمنبر لأغراض حزبية أو طائفية أو عصبية٨

وذلك بنشر أهداف ومبادئ حزب ما ، أو فرقة ما من خلال الـمنبر ، وهـذا    

كله على حساب الدين والدعوة ، فهو منَاف للغرض الذي أسس مـن أجلـه       

.الـمنبر ، بل هو مناف كذلك لرسالة الإمام الشرعية

من الخطباء في طريقة الإلقاء ، وفي النبرات والسكتات ، ـ محاكاة غيره ٩

:وفي الحركات والسكنات

ومن أسباب هذا العيب ضعف شخصية الخطيب أو ولوعه بمن يحاكي ويقلد            

، ومن أضراره خروج الخطبة من كونها حقيقية إلـى الـصورية ، فيـصير      
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.الخطيب كأنه ممثل

فكيف بمن يحاكي غيره مـن       وقد عاب الـمتقدمون الخطابة بخطب الغير ،      

.الخطباء

من العيوب التي يقع فيها بعض الخطباء تتبع الغريب مـن      :تتبع الغريب -١٠

الألفاظ ، فإن هذا مناف للـمقصود من الخطبة فإن مدار أمرِ الخطابة علـى              

البيان والتبيين وعلى الإفهام والتفهيم فكلـما كان اللسان أبين كان أحسن ،            

أن يستعمل الهجين العامي ، والساقط السوقي ، وإنما يستعمل           ولا يعني هذا  

.ما يوصل إلى الـمطلوب ، ويختار للـمعاني الجليلة الألفاظ النبيلة

:ـ الجفاء والغلظة والقسوة على الـمخاطبين١١

وذلك بتوجيه الألفاظ النابية وأصناف الشتائم وألوان السباب إليهم وتنزيـل           

احتقارهم والتكبـر والتعـالي علـيهم ، وجـرح          نصوص الوعيد عليهم ، و    

إن أبناءكم قد بلغـوا منتهـى سـوء          «: مشاعرهم ، من ذلك مثلًا أن يقول      

»...التربية والخلق وإن أزواجكم قد خرجن عن حدود الأدب

و ينبغي له إذا اضطر إلى مثل هذا الكلام أن يدخل نفسه في جماعتهم ، وأن                

.»...وإن نساءنا... إن أبناءنا«: قوليشعرهم بأنه فرد من أفرادهم ، في

ومن مساوئ هذه الآفة أن يمقت الناس الخطيب فلا يصغُون إلى كلامـه ولا              

يستفيدون من وعظه ، بالإضافة إلى ما يلزم من ذلك من تزكيـة الخطيـب               

.لنفسه وإعجابه بها ، واغتراره وكبره

:ـ عدم الاعتناء بالهيئة١٢

من السنة لعموم الناس يوم الجمعة أن يغتـسلوا      وهذا خلاف السنة فإذا كان    

وأن يستنّوا وأن يتطيبوا وأن يلبسوا من جميل الثياب ، فكيف بالخطيب الذي             

!ترمقه الأبصار وتتجه إليه الأنظار؟

وإن الخطيب إذا ابتذل في مظهره احتقره الناس ، وربما أهانوه ، وصـرفوا              

.بالنظر إلى هيئتهعن الاشتغال بالإنصات إليه إلى الاشتغال
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وكما أن الابتذال في الهيئة عيب ومذموم فكـذلك الاعتنـاء الزائـد علـى               

الـمشروع والخارج عن العرف ، والذي ينبغي للخطيب الاعتدال فـي ذلـك        

.وأن لا يخرج عن الـمعروف الـمألوف

:ـ الصوت النمطي الـمطرد على وتيرة واحدة١٣

تعجب والإنكار والإخبار والأمر وغيـر      وذلك كأن يستوي عنده الاستفهام وال     

ذلك ، ويستوي عنده أيضا مقام الغضب ومقام الرضا ، ومقام الفرح ومقـام              

الحزن ، ومن أسباب هذا العيب عدم تفاعله مع الـموضوع أو عدم استيعابه    

.له

ومن أضراره أنه يصعب بسببه فهم كلامه ، ويبعث الــملل فـي نفـوس               

اس ، وتشرد أذهانهم لأنه ليس في طريقة الإلقاء         السامعين ويقذف فيهم النع   

.ما يشدهم ويلفت انتباههم

:ـ مناقضةُ لسانه لحالِه١٤

وهذا من أعظم العيوب وأخطرها ، وأشدها ضررا علـى الخطيـب وعلـى              

الدعوة ، وما أكثر الآيات والأحاديث التي تذم الذي يقول ما لا يفعل ، وتبين               

.ةما له من الوعيد يوم القيام

ثم إن ضررها على الدعوة محقق لأن الناس ينظرون إلى الأفعال أكثر مـن              

.فإذا وجدوا تنافرا بينهما كان ذلك فتنة لهم.نظرهم إلى الأقـوال

:ـ النحنحة والسعلة١٥

وهذه الآفة تكون عيبا إذا تكرر صدورها من الخطيب ؛ بحيث تقطع كلامه ،              

.وتقلل الفائدة من خطبته

:ز على السلبيات عند الـمصلين وكثرة الحديث حولها التركي-١٦

إن ترديد السلبيات وتكرارها يحطم جوانب الأمل لدى الفرد الـسامع حيـث             

يتصور نفسه أنه كتلة من الأخطاء والعيوب والنقص ، وقد تكون نظرته إلى             

الخطيب الذي يسمع خطبته نظرة غير مقبولة فينصرف عن سماع ما يقـول             
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ستفادة ، ولقد جاءت النصوص الشرعية ناهيـة عـن اليـأس        ولا يحاول الا  

.والقنوط والتيئيس والتقنيط وآمرة بالتيسير والتبشير

إن التنبيه على الأخطاء والعيوب مطلوب ولكن ليكن بطريقة لبقة لا سخرية            

.فيها ولا استفزاز

الاقتصار على بعض الجوانب في الإسلام حيـث يكـون الخطيـب ذا              -١٧

.اء معين مثلا بحيث يكثر الحديث حوله دائماهتمام بشي

إن مما لا شـك فيـه أن        :تجريح الناس وتفسيقهم ووصفهم بالخطأ       -١٨

النفوس تشمئز من النيل من الأشخاص الـمعينين ، وأن الولوغ في أعراض        

    ه من عنده دين أو خلق ، وكان هدي النبـي ص  إذا              الناس أمر قبيح لا يقر

.»ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا: يقول ا يكرهرأى من أحد شيئً

إن التلـميح يغني عن التصريح وإن الإشارة تغني عن العبـارة ، وإن آداب         

الإسلام يجب أن يراعيها الـمسلـمون لا سيما من يعلون الـمنابر فهم أولى 

.بتطبيق تعاليم الشريعة
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